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ــي  ــرأة ف ــم الم ــام حــول تعلي ــذه الأي ــي ه ــة الإعــام العلمان ــتْ قيام قام
مــن  والبنــات  النســاء  تمنــع  الإســامية  الإمــارة  وأن  أفغانســتان، 
التعليــم! وأثــارت هــذه الوســائل قلاقــل ومخــاوف الكثيريــن مــن الســذج 
ــى  ــاء المســلمين، حيــث أصبــح البعــض يســارع إل والمغفليــن مــن أبن
ــر!  ــة الأم ــن حقيق ــر أن يتبي ــن غي ــة، م ــذه القضي ــي ه ــارة ف ــوم الإم ل
ومــن أجــل تبيــان حقيقــة موقــف الإمــارة مــن التعليــم الحديــث بصفــة 
ــا  ــة م ــى معرف ــاج إل ــة، نحت ــة خاص ــرأة بصف ــم الم ــن تعلي ــة، وم عام

يلــي:
■ إنّ الإمــارة الإســامية أوّلاً وقبــل كل شــيء تمثّــل شــعبها الأفغانــي 
المســلم ثــم تمثـّـل الديــن الإســامي، فــا بــد مــن مراعــاة ثقافــة شــعبها 

وتعاليــم دينهــا فــي كل قــرار تتخــذه تعليميــا كان أم غيــر تعليمــي!
ــة   ــي قضي ــرا ســطحيا عاجــا ف ــر تفكي ــارة الإســامية لا تفك ■ إن الإم
المــرأة، لكنهــا تفكــر بعمــق فــي وضــع خطــة أساســية لتعليمهــا 

وتربيتهــا تربيــة صحيحــة.
الدينيــة  حقوقهــا  جميــع  للمــرأة  تحفــظ  الإســامية  الإمــارة  إن   ■

الإســامية. الشــريعة  إياهــا  منحتهــا  التــي  والتعليميــة 
■ إن الإمــارة الإســامية علــى معرفــة ودرايــة تامــة بــأن تعليــم المــرأة 
أمــر لا بــد منــه، و هــذا أمــر واضــح بديهــي لا خفــاء فيــه، لكــن تــرى 
فــي نفــس الوقــت أن يكــون هــذا التعليــم مشــروطا بالحجــاب الإســامي، 
ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور، لا ســيما الفصــل الكامــل بيــن الإنــاث 
والذكــور فــي المــدارس والكليــات والجامعــات، فهــو أمــر لا بــد منــه، 
ــي  ــوا ف ــن درس ــامية! فالذي ــريعة الإس ــي الش ــح ف ــدأ واض ــذا المب وه
المــدارس المختلطــة، قــد لاحظــوا الأزمــات الحاصلــة بســبب الاختــاط 
والمشــكلات الأخلاقيــة الموجــودة هنــاك. وتــرى أيضــا أن يكــون هــذا 

التعليــم خاليــا بالكامــل مــن المناهــج التــي وضعهــا الغربيــون. 
لذلــك، فهنــاك حاجــة إلــى خطــة شــاملة تراعــي جميــع الجوانــب الدينيــة 
والأخلاقيــة. ومــن هنــا نجــد أن الإمــارة الإســامية ليــس لهــا مشــكلة 
مــع "تعليــم المــرأة"، وإذا كان أحــد يعتقــد ذلــك فالمشــكلة فــي فكــره 

وعقلــه ورؤيتــه وقلــة معرفتــه بالإمــارة الإســامية!
أيــادي  مشــكلة الإمــارة الأساســية إنمــا هــي مــع تعليــم وضعتــه 
المــرأة  يفُســد  تعليــم  مــع  المســلمة، ومشــكلتها  للمــرأة  الغربييــن 
ــا.  ــا بربه ــا وإيمانه ــا وأنوثته ــا وأخلاقه ــا مــن دينه المســلمة ويجرّده
وهــي ليســت مشــكلة الإمــارة الإســامية فحســب، بــل مشــكلة ديــن الله 

ــم. ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــع ه ــر م ــرة البش وفط

هل
لإمارة أفغانستان الإسلامية مشكلة مع

»تعليم المرأة«

؟!
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عن ثروات أفغانستان والأزمة الاقتصادية
حوار هام مع وزير المعادن والبترول

الشيخ شهاب الدين دلاور »حفظه الله«

ــة  ــركات خاص ــع ش ــات م ــتان اتفاقي ــابقة لأفغانس ــات الس ــدت الحكوم عق
لاســتخراج ثــروات أفغانســتان المعدنيــة، ولكنهــم لــم يبــدؤوا بالعمــل 
فعليًــا. ومــن جهــة أخــرى، طــوال الســنوات الســابقة، وفي مناطــق مختلفــة 
مــن أفغانســتان كان يتــم العمــل على اســتخراج هــذه الثــروات بطــرق غيــر 

قانونيــة ونقلهــا إلــى الخــارج.
ــة  ــذه الحلق ــها في ه ــرى سنناقش ــع أخ ــتان ومواضي ــم في أفغانس المناج
مــع المولــوي )شــهاب الديــن دلاور( وزيــر المناجــم والبتــرول في إمــارة 

أفغانســتان الإســامية.
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سيدي الوزير، سلمك الله، شرّفتنا.
معالي الوزير: سلمّك الله. 

ســؤال: بــدءاً مــن التصريحــات الأخــرة حيــث 
ــر،  ــة لوج ــك( في ولاي ــس عين ــاس )م ــم النح منج
هــل تــمّ التعاقــد مــع الصّــن مــرة أخــرى بشــأنه؟
معالــي الوزيــر: بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــدلله رب 
العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد النبييــن، وعلــى آلــه 

ــن. ــه أجمعي وصحب
ــرف  ــى يع ــي البرنامــج حت ــي ف ــاً لاســتضافتكم ل  شــكرًا جزي
المواطنــون حــول المعــادن وغيرهــا. )مــسّ عينــك( يعــد ثــروة 
عظيمــة لأفغانســتان، هــي ملــك للشــعب الأفغانــي يشــترك فيــه 
الجميــع، يشــترك جميــع الشــعب الأفغانــي فــي المعادن، ســواء 
كانــوا مــن البشــتون أو مــن البلــوش، أو مــن الطاجــك، أو مــن 
الهــزاره، أو مــن البشــئي، أو مــن الأوزبــك، أو مــن التركمــن، 
جميــع الأقــوام أغنيــاء كانــوا أم فقــراء، رجــالا كانوا أم نســاء، 
هــذه المعــادن فــي كل المناطــق هــي ملــك لهــم وهــم يشــتركون 

فيهــا. نعــم هــذا أولا.
ــا: بخصــوص معــدن النحّــاس، الأســبوع الماضــي كنــتُ  وثانيً
فــي منجــم )مــس عينــك(، وقضينــا اليــوم هنــاك، وألقيــتُ 
نظــرة تفصيليــة علــى المــكان هنــاك، )مــس عينــك( يقــع فــي 
الغربيــة  المنطقــة المركزيــة للمنجــم، والمنطقــة  جزئيــن، 
للمنجــم، لقــد تــمّ توقيــع العقــد مــع شــركة صينيــة كبيــرة، وهــم 
ــودة  ــزال موج ــم لا ت ــن، ومعداته ــاك أماك ــوا هن ــد بن ــا ق حاليً
ــم يســتوفوا الشــروط الموجــودة  ــاك، ولكــن للأســف هــم ل هن

فــي العقــد مــن جهــة الصّيــن.
وأيضًــا توجــد مشــاكل عديــدة فــي العقــد نفســه؛ فــالإدارة 
الســابقة كمــا تعلمــون كانــت اتفاقياتهــا ملئيــة بالفســاد، أغلــب 
ــت  ــوال كان ــي، والأم ــي دب ــد ف ــت تعق ــات كان ــود والاتفاقي العق
ــت  ــروة الشــعب العظيمــة كان ــراد، وث ــوب الأف ــى جي تذهــب إل
تذهــب جــراء هــذه الاتفاقيــات، ومــع هــذا كلــه الصينيــون لــم 
يســتوفوا الشــروط التــي وعــدوا باســتيفائها، وكانــوا يملكــون 
بعــض الأعــذار، مثــاً عذرهــم الأوّل هــو أنّ رؤســاء شــركتهم 
ــي  ــى أفغانســتان بســبب مشــاكل ف لا يســتطيعون المجــيء إل
الفيــزا. فقلــتُ لموظفهــم هنــا )اســمه رحيمــي(، قلــت لــه: إنــه 
ــل،  ــار كاب ــي مط ــم ف ــزا لضيوفك ــات الفي ــتصدر بطاق ــدًا س غ
ــا  ــة بهــذا الصــدد، وأن ــر الخارجي ــي وزي وســأتحدّث مــع معال

واثــق بأنــه لا توجــد عوائــق مــن جهتنــا.
ــد اكتشــفت  ــه ق ــو أن ــل ه ــدء بالعم ــدم الب ــي لع ــم الثان وعذره
ــل 2250 عــام،  ــوذي قب ــة تعــود للعصــر الب ــار تاريخي ــا آث هن
ولكــن حتــى عذرهــم هــذا لــم يكــن فــي محلــه، لأننــي شــاهدت 
المنطقــة كاملــة وشــاهدت منطقــة الآثــار، المنطقــة المذكــورة 
فــي العقــد والتــي ســيعملون بهــا هــي المنطقــة المركزيــة لـــ 
)مــس عينــك(، والمنطقــة الغربيــة مفترقــة عنهــا، والمنطقــة 
المركزيــة لمنجــم )مــس عينــك( لديهــا أربــع جهــات فــي 
توجــد  لا  والشــمال،  والجنــوب  والغــرب  الشــرق  الجبــل، 

ــة  ــي الجه ــة، ولا توجــد مشــكلة ف ــة الغربي ــي الجه مشــكلة ف
الجنوبيــة ولا فــي الجهــة الشــمالية، فقــط فــي جهــة الشــرق 
ــاك  ــار هن ــوذي، والآث ــر الب ــن العص ــة م ــار قديم ــفت آث اكتش
ــمّ  ــد ت ــل ق ــل، وبالفع ــة للنق ــار قابل ــم الأوّل: آث ــمان: القس قس
ــمّ نقــل معظمهــا إلــى  ــام للبوذييــن، حيــث ت ــه أغلبهــا أصن نقل
المتحــف الوطنــي، والبعــض تــمّ نقلــه إلــى متحــف آخــر يبعــد 
ــار  ــرات عــن المــكان، والبعــض الآخــر مــن الآث عــدّة كيلومت
والأصنــام بقيــت ورأيتهــا ناقصــة لــم تكــن كاملــة، فرجــل 
الصنــم البــوذي هنــا ورأســه ســاقط هنــاك، وتلــك الآثــار أيضًــا 
قابلــة للنقّــل، والآثــار الباقيــة فــي الجهــة الشــرقية للجبــل هــي 
ــدّار باللغــة  ــال لهــا )رســم ال ــا قلعــة متهدّمــة، ويقُ ــار وبقاي آث
العربيــة(، أي آثــار وبقايــا المنــازل. وأعتقــدُ بــأنّ هــذا لا 
يشــكّل عائقـًـا كبيــرًا بالنســبة لنــا، فالجهــات الثلاثــة الأخــرى لا 
مشــكلة فيهــا ونســتطيع نقــل هــذه الآثــار أيضًــا، وقــد تكلمّــتُ 
مــع وزيــر الثقافــة والإعــام معالــي خيــرالله خيرخــواه بشــأن 
ــر أو نصــف  ــة هــو مت هــذا الموضــوع، فطــول جــدران الغرف
ــة والأحجــار بالكامــل  ــل هــذه الغرف ــر، ونحــن نســتطيع نق مت
ــا  ــي له ــة، وأن نبق ــس الطريق ــد بنف ــكان بعي ــي م ــا ف ووضعه
مكانًــا مخصصًــا، لأنهــم يتخّــذون مــن هــذا مبــرّرًا لعــدم البــدء 
بالعمــل، وكمــا قلــتُ لــك بالإمــكان العمــل فــي الجهــات الثلاثــة 

ــة. ــت مشــكلتهم الثاني ــل وهــذه كان الأخــرى بالكام
أمــا المشــكلة الثالثــة مــن الشــروط المربحــة لأفغانســتان 
فــي هــذا العقــد هــو أنّ التعْديــن يجــب أن يكــون هنــا فــي 
أفغانســتان لإتاحــة فرصــة العمــل للشــعب الأفغانــي. أجــل 
بالقــرب مــن منجــم )مــس عينــك( يجــب عليهــم بنــاء مصنــع 
للتعديــن، وأيضًــا بنــاء محطّــة لتوليــد الطاقــة الحراريــة حيــث 
هــذا  كل  الكهربــاء،  مــن  وات   400 تصديــر  باســتطاعتها 
مكتــوب فــي العقْــد، وأن تصــل هــذه الكهربــاء إلــى العديــد مــن 
الولايــات، وأيضًــا بنــاء ســكة حديديــة، وإنشــاء طــرق معبـّـدة.

فقلــتُ لهــم بأنــه إذا لــم يكــن باســتطاعتكم العمــل علــى منجــم 
نحــاس )عينــك( فعلــى أقــل تقدير كان عليكم اســتيفاء الشــروط 
الأخــرى والعمــل عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال: بنــاء ســكّة 
حديديــة، وتشــييد الطــرق، وبنــاء محطّــة للطاقــة الحراريــة، 
البــدء  كل هــذا يتطلـّـب وقتـًـا طويــاً، وأيضًــا كان عليكــم 
ــل  ــون ه ــم لا يعرف ــم بأنه ــن. وكان رده ــع التعدي ــاء مصن ببن
يبــدأون بالتعديــن هنــا أم لا. لقــد اختلقــوا عــذرًا كــي يهربــوا 
ــي  ــا ف ــن هن ــى التعدي ــصّ عل ــذي ين ــرط ال ــتيفاء الش ــن اس م
أفغانســتان، بمعنــى أنهّــم ينقلــون المــواد الخــامّ إلــى كراتشــي 
ويبــدأون بالتعديــن هنــاك، وهــذه خســارة كبيــرة لأفغانســتان.

سؤال: هل تسمحون بهذا الأمر؟
معالــي الوزيــر: لا لا أبــدًا؛ لأنّ هــذا كلــه مكتــوب فــي العقــد، 
أنــا ســأوضح لــك أنّ المانــع الأوّل بالنســبة لهــم هي التأشــيرة، 
ــار  ــي الآث ــرى ه ــكلة الأخ ــلّ، والمش ــا الح ــد عرضن ــن ق ونح
ــك، أي  ــا لذل ــبة تمامً ــة مناس ــنرتبّ طريق ــن س ــة، ونح القديم

أننــا ســنحلّ هــذا الموضــوع فــي أســبوع.
إنهــم يختلقــون الأعــذار فقــط، لأنني أخبرتــك أنّ الآثار الأصلية 
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قــد تــمّ نقلهــا أو هــي قابلــة للنقّــل فــا توجــدُ مشــكلة إذاً، وهــذا 
المانــع الثانــي. والمانــع الثالــث الــذي قالــوه هــو أننــا إذا بدأنــا 
بتعديــن معــادن )مــس عينــك( هنــا فــي الوطــن، فحينهــا المــاء 

سيتســاقط علــى المصنــع أثنــاء التعديــن، وهــذا الماء ســيصبح 
ســامًا لدرجــة أنــه إذا انتشــر فــي باطــن الأرض، فبطبيعــة 
ــمّ  ــر الس ــن الأرض، فسينتش ــى باط ــيدخل إل ــاء س ــال الم الح
فــي مــاء لوجــر ومــاء كابــل، ولذلــك نحــنُ بحاجــة إلــى معــدن 

آخــر، ومــواد معدنيــة أخــرى، علينــا مزجهــم.
قالــوا بــأنّ الحكومــة الســابقة قــد وعدتنــا بتوفيــر هــذه المــوادّ، 
أي أنّ علينــا توفيرهــا، لكننــي مهمــا نظــرتُ فــي العقــد فإننّــي 
لــم أجــد هــذا الشــرط أبــدًا، فنحــن ســنقوم بالبحــث معهــم بشــأن 
هــذا الشــرط، حتــى نعلــم أيــن تــم الاتفــاق عليــه أولاً. ثانيـًـا هــم 
يقولــون أنّ هــذه المــوادّ توجــد فــي منطقتيــن، موجــودة فــي 
ــي  ــي خانشــين ف ــا ف ــتان، وأيضً ــي باكس ــيالكوت ف ــة س منطق
هلمنــد أي أنّ هــذه المــوادّ موجــودة فــي بلادنــا فــي خانشــين، 
ــم  ــى الآن ل ــن حت ــه، ولك ــواد في ــذه الم ــد ه ــلٌ توج ــاك جب هن

يثبــت وجــود هــذه المــواد فــي خانشــين.

سؤال: هل هذا الشيء مذكور في العقد؟
ــل  ــي تفاصي ــم أرى شــيئاً مــن هــذا ف ــا ل ــر: لا أن ــي الوزي معال
ــم  ــب منه ــا أطل ــم بأنفســهم. فأن ــذا كلامه ــى الآن ه ــد. حت العق
الإثبــات أوّلً عــن موضــع الشــرط. فهــم يقولــون بأنـّـه إذا 
ــي خانشــين  ــل ف ــة موجــودة بالفع ــواد المعدني ــذه الم ــت ه كان
بهلمنــد، فحينهــا موضــوع التعديــن هنــا ســهلٌ؛ لأنــه بإمكاننــا 
نقــل طــن واحــد مــن خانشــين إلــى هنــا بـــ 50 دولار، وأمّــا إذا 
ــد، فحينهــا ســنعقد  ــم تكــن هــذه المــواد فــي خانشــين بهلمن ل
ــاك  ــك، وســننقله مــن هن ــن لذل ــا مــع باكســتان، مضطرّي اتفاقً
إلــى هنــا بـــ 250 دولار وحينهــا ســتكون هــذا خســارة كبيــرة 
ــل كل  ــر مســتعدين لتقب ــم غي ــدأوا وكأنه ــد ب ــا. وق بالنســبة لن
ــوا  ــم هــذا الأســبوع أن يأت ــك أرســلت له هــذه الخســائر. فلذل
ــا متخصصًــا  إلــى مكتبــي يــوم الســبت، وسأرســل معهــم فريقً
ــنوضح  ــين. وس ــل خانش ــى جب ــوزارة إل ــن ال ــادن م ــي المع ف
ــواد موجــودة  ــذه الم ــي غضــون أســبوع، هــل ه كل شــيء ف

هنــا أم لا، إذا كانــت موجــودة فالمســألة ســتحلّ، وإذا لــم تكــن 
ــى  ــم يحضــروا حت ــم ل ــي، ولكنه ــلّ الثان ــا بالح موجــودة فعلين
ــيرة،  ــي التأش ــع الأول ه ــلكة. إذاً فالمان ــذه المش ــل ه الآن لح
ــار القديمــة، والمانــع  والمانــع الثانــي هــي الآث

ــة. ــث هــذه المــواد المعدني الثال
أفغانســتان  خــارج  التعديــن  أنّ  فالمســألة 
ســيجعل معدننــا واحــدًا وكأننــا بعنــا التــراب 
فقــط، وأمّــا إذا تــمّ التعديــن هنــا وأنــا أعلــم 
ــوا مســؤولية  ــمّ، لأنهــم تحمّل أنّ هــذا الاتفــاق ت
التعديــن هنــا؛ فهــذا يســاوي امتــاك عشــرة 
مناجــم أخــرى. يعنــي ســيصبح المعــدن الواحــد، 
عشــرة معــادن. وعــاوة علــى ذلــك، إذا كانــت 
عمليــة التعديــن هنــا فهــم مضطريــن لبنــاء 
ــاء  ــن لبن ــة، ومضطري ــة الحراري ــة الطاق محطّ
ــذه  ــاء كل ه ــن لبن ــة، ومضطرّي ــكّة الحديدي الس
الأماكــن والمشــاريع. وإذا كان الأمــر عكــس 
ــون  ــم ينقل ــا فكأنه ــن هن ــن التعدي ــم يك ــك ول ذل
ــة  ــأنّ حكوم ــال ب ــا. ولا أخ ــة لن ــارة فادح ــذه خس ــراب وه الت
الإمــارة الإســامية مســتعدة للعمــل معهــم بعقــد ناقــص، وفــق 

طريقــة هــؤلاء.

ــون  ــاك قان ــة الســابقة كان هن ســؤال: في الحكوم
بشــأن المعــادن والثــروات، هــل لا يــزال جاريًــا 

ــك؟ ــق ذل ــون وف ــى الآن وتعمل حت
ــع  ــارض م ــون لا يتع ــادام القان ــى الآن م ــر: حت ــي الوزي معال
ــا أمــام  مصلحــة الشــعب والإســام، أي إذا كان لا يشــكل عائقً
ــة والشــريعة الإســامية، فنحــن ســنعمل بــه،  المنافــع الوطنيّ
وأمّــا القوانيــن والبنــود التــي تتعــارض مــع المنافــع الوطنيــة 
والأصــول الإســامية، فنحــن ســنقوم بتقويمهــا وإصلاحهــا.

ســؤال: لقــد ســمعت قبــل أيــام عــن إعلانكــم عــن 
مناقصــة لأحجــار الكروميــت، أيــن مكانهــا؟ ومــن 

الــذي اســتلمها؟
ــن  ــت، وم ــل نفراي ــت ب ــس كرومي ــوًا لي ــر: عف ــي الوزي معال
ــل  ــت، ب ــار النفراي ــي أحج ــتان ه ــي أفغانس ــار ف ــن الأحج أثم
ــي جوجــل،  ــذا ف ــك البحــث عــن ه ــا. بإمكان ــم أيضً ــي العال وف
ــه  ــو من ــى درجــة، وســعر الكيل ــد والأعل ــت الجيّ حجــر النفّراي
للكيلــو.  200 دولار  2000 دولار، والأدنــى درجــة ســعره 
وهــذه هــي القيمــة العالميــة. مــع الأســف البالــغ طــوال الفتــرة 
الماضيــة كان حجــر النفرايــت يبــاع بســعر رخيــص جــدًا. 
ــى  ــتُ إل ــا جئ ــت عندم ــر النفراي ــعر لحج ــى س ــر وأعل كان آخ

ــي. ــف وخمســة عشــر أفغان ــة أل ــو مائ ــوزارة، ه ال
كنــا قــد عقدنــا فــي ننجرهــار مناقصــة مــن منجــم صغيــر أي 
مــن الحجــم الصغيــر، فالســعر الأول مــن قبــل تجّارنــا المحليين 
هنــا كان ثلاثمائــة ألــف، وآخــر رفــع الســعر إلــى ســتمائة ألــف 
وآخــر إلــى ثمانمائــة ألــف وخمســين، إلــى هــذا الحــد ارتفعــت 
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القيمــة، وفــي النهّايــة وصــل الســعر مليــون، وآخــر رفعــه إلــى 
مليــون وخمســين ألــف، وهــذا الســعر كان ضعيفـًـا. وفــي يــوم 
الثلاثــاء عقدنــا مناقصــة أخــرى، فوصــل الســعر إلــى مليــون 
ــرى  ــة أخ ــنعقد مناقص ــدًا س ــف، وغ ــين أل ــبعمائة وخمس وس
للمعــدن الصغيــر، وبإمــكان قناتكــم أن تحضــر، وهــذا الحجــر 

جودتــه عاليــة قــد يرتفــع ســعره أكثــر مــن هــذا.
وحاليًــا ســعر النفرايــت وصــل إلــى مليــون وســبعمائة وســتين 
ألــف، هــذا أولاً. الأمــر الآخــر الذي لا بد أن يعرفــه المواطنون، 
هــو أننــا أخبرنــا التجــار بأنــه لايحــق لهــم أخــذ الأفضــل فقــط، 
الأحجــار الأعلــى والأدنــى والأوســط كل هــذا يجــب عليكــم أن 
تزنــوه. فليــس بإمكانهــم اقتنــاء الأفضــل وتــرك الباقــي. فبعض 
ــون وســبعمائة  ــادام الســعر ملي ــه م ــدون بأن ــن يعتق المواطني
ــون  ــار بأنفســهم يقول ــار يأخــذون الأفضــل. التج ــف، فالتج أل
ــه  ــوب تحت ــي مــكان مــا حجــر بهــذا الحجــم، ومكت ــه كان ف أن
3 مليــون دولار. حجــر صغيــر بحجــم الكــف. ومثــل هــذه 
ــط،  ــو أخــذوا الأفضــل فق ــا، ول ــة موجــودة هن الأحجــار الثمين

فســعر المليــون وســبعمائة للطــن الواحــد رخيــصٌ جــدًا.

ســؤال: هــل ســيتم نقلــه وهــو خــام أم أنّ التعديــن 
ــيكون هنا؟ س

معالــي الوزيــر: ســأخبرك بشــروطنا، نحــن قــد كتبنــا هــذا فــي 
العقــد مــع التجّــار، الأعلــى والأدنــى والأوســط كل هــذا يجــب 
وزنــه ومعرفــة قيمتــه بعــد اســتخراجه، وأيضًــا يجــب أن يتــمّ 
ــا يجــب  ــة الصحيحــة، كم ــة الفني ــادن بالطريق اســتخراج المع
أيضــا أن يتــم الاســتخراج بســرعة، وعليهــم أن لا يقضــوا 
وقتــا طويــاً فــي عمليــة الاســتخراج هــذه، فــكل هــذه الشــروط 

وضعناهــا محــل الاعتبــار.
ــع  ــاك مصان ــا؟ هن ــيكون هن ــن س ــل التعدي ــؤالك ه ــول س وح
ــن  ــار المحليي ــض التج ــار، بع ــي ننجره ــن ف ــركات للتعدي وش
ــن  ــات التعدي ــب عملي ــا، إذاً فأغل ــن هن ــع للتعدي أنشــأوا مصان
ســتكون هنــا. ولكــن فــي الســابق كانــت الأطنــان مــن المــواد 
ــد بأســعار رخيصــة، ونحــن الآن أمــام  الخــام تخــرج مــن البل
ــاك أشــخاص اســتخرجوا  ــي الســابق هن ــه ف مشــكلة وهــي أن
النفرايــت بــا عقــد رســمي، والتجــار اشــتروها منهــم، والآن 
ــون  ــم لا يملك ــادل، ه ــرعي ع ــم ش ــت حك ــد تح ــدلله البل الحم
طريقــا لنقلهــا إلــى الخــارج، لأنهــم اشــتروها مــن مجهوليــن، 
ــا  ــون إلين ــا يأت ــا، وعندم ــوا إلين ــن أن يأت ــم مضطري والآن ه
ــون  ــى ملي ــع إل ــي مشــكلة معهــم، فســعرنا الآن ارتف فنحــن ف
وســبعمائة ألــف، ونحــن نقــدّم لهــم هــذا الســعر مقابــل طــن، 
وهــم غيــر مســتعدين لهــذا. ومــن جهــة أخــرى هــم ينظــرون 
إلــى الســعر الســابق مائــة وخمســة عشــر ألــف، وهــذا ســعر 
نرفضــه نحــن ولا نقبلــه، فنحــن الآن فــي مشــكلة معهــم. 
ونحــن بصــدد إيجــاد حــل لا يتضــررون منــه ولا نتضــرر نحــن 

أيضًــا.
ــا أن لا  ــب علين ــه يج ــي أن ــرى وه ــة أخ ــألة مهم ــاك مس وهن
نعتقــد أن الربــح فقــط للحكومــة، فالربــح الــذي ينالــه التجــار 
علــى  يعملــون  الذيــن  لأنّ  أيضًــا،  لأفغانســتان  ربــح  هــو 

الاســتخراج وفــي التعديــن هــم مواطنــون، وأمــوال الصــادرات 
تعــود إلينــا، لأنّ المصــدر الوحيــد للأربــاح ونملكــه نحــن 
ــدًا  ــة ج ــا عالي ــادن قيمته ــذه المع ــا، وه ــي معادنن ــان ه الأفغ
ــاك  ــا، هن ــت به ــي قم ــرة الت ــي القصي ــي جولت ــه ف ــة أن لدرج
دول قليلــة جــدًا لديهــا ثــروة عظيمــة كمعادننــا، أي أنّ أغنــى 
ــتان  ــو أفغانس ــادن ه ــث المع ــن حي ــه م ــم بأكمل ــي العال ــد ف بل

والحمــدلله.

هنــاك  كانــت  الماضيــة  الســنوات  في  ســؤال: 
ــحن  ــل وش ــة ونق ــر قانوني ــتخراج غ ــات اس عملي
غــر شــرعية، مــا هــي التدابــر التــي اتخذتموهــا 

لمنــع تهريــب الأحجــار الكريمــة إلى الخــارج؟
ــارة الإســامية لأفغانســتان،  ــدوم الإم ــع ق ــر: م ــي الوزي معال
وبعدمــا ســيطرت الإمــارة الإســامية علــى أفغانســتان، وطبعــا 
ــة  ــم الله العظيم ــن نع ــزي الشــعبي هــو م ــم المرك عــودة الحك
علينــا، لقــد عــاد الحكــم المركــزي فــي أفغانســتان بحيــث أنــه  
مــن شــرق أفغانســتان إلــى غربهــا ومــن جنوبهــا إلــى شــمالها 
فــي كل هــذه المناطــق لا توجــد منطقــة خارجــة عــن ســيطرة 
ــام  ــكان شــخص القي ــس بإم ــي لي ــارة الإســامية، وبالتال الإم
ــام  ــن ق ــكان، وم ــي أي م ــة ف ــر قانوني ــتخراج غي ــة اس بعملي

بذلــك فســيتم القبــض عليــه.
ــا متخصصــا فــي المعــادن لمــكان مــا  ــام أرســلت فريقً ــل أي قب
توجــد فيــه معــادن، لــم أقــم بالتواصــل مــع والــي تلــك المنطقة، 
ــأس! ولكنهــم  ــا ولا ب ــق لن ــه فري ــت بأن ــد شــرطتهم، قل أو قائ
ــي  ــم بأن ــم، فأخبرته ــض عليه ــاء القب ــمّ إلق ــوا ت ــا وصل عندم
قــد أرســلتهم، فأجابــوا بأنــه كان يجــب عليكــم التواصــل معنــا 
أولاً، وعندمــا علمــوا بأنهــم فريــق مــن الــوزارة ســمحوا لهــم. 
ففريقنــا قــد واجــه متاعــب قليــا، ولكنهــم والحمــدلله فرحــوا 
بكــون رجــال أمننــا ســريعين وفعاليــن لدرجــة أنــه لــم تمــض 

ســاعة حتــى لحقــوا بهــم وســألوهم عمــا يفعلــون هنــاك.
ــم  ــا نعل ــاً، فكم ــم لي ــت الســرقة تت ــه إذا كان ــر الآخــر أن والأم
أن بلادنــا واســعة جــدا، وليســت كبعــض الــدول الصغيــرة 
ــون  ــى 40 ملي ــي 36 إل ــا حوال ــخص، لدين ــون ش 6 أو 4 ملي
نســمة والحمــدلله، ولدينــا جغرافيــا واســعة، وقــد يكــون هنــاك 
بعــض المواطنيــن بجانــب بيتــه جبــل فيســتخرج المعــادن 
ــدًا.  ــاء أب ــه بالخف ــن يســتطيعوا نقل ــل، ولكنهــم ل ــي اللي ــه ف من
ــرة  ــات كثي ــاك معام ــا هن ــوزارة لدين ــي ال ــك فف ــا أخبرت وكم
لأشــخاص اســتخرجوا الكروميــت أوالنفرايــت والآن يطلبــون 
ــاء،  ــد اســتخرجوها بالخف ــم لق ــم رســمياً، نع ــا الســماح له منّ
ــت  ــا وتح ــم إلا بموافقتن ــك لا يت ــارج، فذل ــى الخ ــا إل ــا نقله أم
ــرّر  ــود فأك ــاء. وأع ــه بالخف ــتطيعون نقل ــم لا يس ــلطتنا، فه س
ليــس بالضــرورة أن يذهــب المــال كلــه إلــى بيــت المــال أو إلــى 
البنــك، إذا عــادت أمــوال الصــادرات إلــى أفغانســتان، ســواء 
ذهبــت فــي جيــب التجّــار أو إلــى العامــة كلا الأمريــن مربــح.

الأحجــار  وهــذه  النحــاس  جانــب  إلى  ســؤال: 
معــادن  لبيــع  خطــط  تملكــون  هــل  الكريمــة، 
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ــع  ــتخراجها م ــد اس ــرام عق ــرى أو إب ــار الأخ الأحج
أحــد؟

معالــي الوزيــر: حاليــا نحــن نعمــل علــى المعــدن مــن الحجــم 
الصغيــر، الــذي يســتخرج فــي وقــت قصيــر، فيقــال عنــه 
ــاك أيضــا معــادن كبيــرة، فالمعــادن  ــه معــدن صغيــر، وهن بأن
نوعــان: الأول هــو المعــدن الكبيــر مثــل منجــم )مــس عينــك( 
ومنجــم )آجيــكك( ومنجــم )بــروزي(، و)دريــا( و)أمــو( و 
منجــم الحديــد فــي منطقــة غوريــان، ومنجــم المعــادن الأخــر 
فــي ولايــة غــور، أي أننــا نملــك الكثيــر مــن المعــادن، ويقــال 
لهــذا النــوع مــن المعــادن بالمعــادن الكبيــرة، وهــذه المعــادن 
تحتــل مســاحة كبيــرة. أعتقــد إذا احتــل أكثــر مــن مائــة هكتــار 
ــك  ــن ذل ــل م ــرة، وإذا كان أق ــادن الكبي ــن المع ــر م ــذا يعتب فه

ــر. فهــو معــدن صغي
ســلطة  تحــت  يكــون  الصغيــر  المعــدن  أن  القانــون  وفــي 
وزيــر المعــادن، أي أنّ وزيــر المعــادن يســتطيع أن يبيــع 
ــة مــن  ــي ســلبتُ هــذا الصلاحي ــاره، لكنن ــادن باختي هــذه المع
نفســي، وأنشــأتُ قانونًــا جديــدًا وأريــد أن أقولــه لــك ولجميــع 
المواطنيــن، وهــو أنّ المعــادن إذا اكتشــفت فإنهــا لا تخلــو 
ــا فتكــون مــن  ــد اكتشــفت حديثً ــا أن تكــون ق مــن حالتيــن: إمّ
ــد اكتشــفت فــي الســابق،  ــة، وإمــا أن تكــون ق المعــادن الثابت
فــإذا كان معدنــا ثابتــا فحينهــا نقــوم بإرســال فريــق متخصــص 
لكــي يفحصــه، ثــم نعقــد مجلسًــا حــول هــذا المعــدن هــل نقدمــه 
فــي المناقصــة أم لا، فــإذا اســتقرّ رأينــا علــى تقديمــه فــي 
المناقصــة وأنّ فيــه ربحًــا، فالخطــوة الثانيــة بعــد التحقــق مــن 

ــدن هــي الإعــان. المع
فــي الســابق كان يعلــن عــن هــذا عبر حســاب الوزارة فحســب. 
وعندمــا عُينّــت وزيــراً اشــترطت أن يعلــن عــن المناقصــة عبر 
ــع  ــر موق ــدة الشــريعة وعب ــر نشــره فــي جري ــي وعب ــاة مل قن
الــوزارة. والأمــر الثانــي أنّ مــدّة الإعــان فــي الســابق كانــت 
ــب أن  ــا، يج ــى 15-20 يومً ــدّة إل ــا زدت الم ــام وأن ــة أي خمس
ــا؛ لأنّ بعــض  ــى 20 يومً يكــون الإعــان مســتمرًا مــن 15 إل
ــى  ــدة، حت ــق بعي ــي مناط ــال وف ــي الجب ــون ف ــا يعيش مواطنين
ــم  ــي الخــارج مــن أجــل أن يســتعدوا للتقدي ــن يعيشــون ف الذي

والاشــتراك.
الخطــوة الثالثــة: هــي اشــتراك النــاس، بعــد ذلــك نطلــب 
منهــم التقاريــر، فالجميــع يقــدم تقريــره. مثــا لدينــا غــداً 
النفّرايــت(،  النــوع الصغيــر )وهــو  مناقصــة لمعــدن مــن 
وجمعنــا لــه 2500 تقريــر تقريبــا، وأنشــأنا لجنــة خاصــة 
ــوا  ــد حصل ــذا المجــال، أشــخاص ق ــي ه ــن ف ــن المتخصصي م
علــى شــهادة الدكتــوراه والماجيســتر، وهــذه اللجنــة القويــة 
ــم  ــذا قدي ــر ه ــام التقاري ــر، ونظ ــذه التقاري ــع ه ــص جمي تفح
وجيــد أيضــا ولكنــه طويــل جــدا، أعتقــد أن علينــا أن نقصــره 
ــر  ــذه التقاري ــي ه ــة، وف ــن 51 أو 55 صفح ــون م ــا. يتك قلي
ــت  ــد قدم ــال: لق ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــئلة اللازم ــع الأس جمي
ــة  ــاذا ســتفعل بشــأن البيئ ــدن، فم ــذا المع ــا لاســتخراج ه طلب
ــدت  ــل وج ــة، فه ــرّ بالبيئ ــتخراجه يض ــه؟ لأنّ اس ــة ب المحيط
حــا لهــذا؟ مــا الطريقــة التــي ســتتبعها للاســتخراج؟ هــل 

الأشــخاص الذيــن ســيقومون بالعمليــة أشــخاص متخصصــون 
أم لا؟ هــل ســيكون تحــت إشــراف مهندســين أم لا؟ وكــم 
نســبة الأربــاح التــي ســتأخذها؟ وبعــد اســتخراج المعــدن هــل 
ســتقوم بتعدينــه هنــا أم فــي الخــارج؟ وبــأي طريقــة ســتنقله؟ 
ــم  ــة التقريــر، يت ــات لكثيــر مــن الأســئلة. وفــي نهاي ــه إجاب في
تقديــم الدرجــات، الحــد الأدنــى لنجــاح التقريــر هــو 60 درجــة. 
فمــن كانــت درجتــه 60 فبإمكانــه الاشــتراك فــي المــزاد. قبــل 
بضعــة أيــام الشــخص الــذي اشــترى بمليــون وســبعمائة ألــف 
كانــت درجتــه 86، فعلــى أســاس هــذه الدرجــات تشــترك فــي 

ــة. المناقص
المرحلــة الثالثــة هــي المناقصــة، وأثنــاء المناقصــة حرصــت 
علــى تواجــد الإعــام والهيئــة التــي تــرأس الــوزارة والتجــار، 
وبعدهــا نقــدّم لهــم الظــروف، وكل شــخصٍ يكتــب اســمه 
والســعر الــذي يعرضــه، وبعــد أن نســتلم الظــروف نذكــر 
ــن  ــعر فم ــى س ــرض أعل ــان ع ــول أن ف ــا، ونق ــعار علنً الأس

ــد؟ يزي
فالــذي يرفــع الســعر أكثــر هــو مــن يحصــل عليــه، وبعــد ذلــك 
نأخــذ خمســة بالمائــة مــن الســعر، نأخذهــا دولارات ونضعهــا 
فــي البنــك، وقــد يكــون 55 ألــف أو 60 ألــف أو 50 ألــف 

ــدأون بالعمــل. ــم يب دولار، نأخــذ هــذا الضمــان ث

ســؤال: هنــاك أنــواع مــن المعــادن التــي تعتــر 
قيمــة جــدًا أي ليــس هنــاك إذنٌ باســتخراجها مثــل 

ــار؟ اللثيــوم، هــل تأخــذون هــذا في عــن الاعتب
معالــي الوزيــر: بالنسّــبة لنــا المعــادن القيمّــة والثمينــة يجــب 
التمهــل فيهــا، نحــن لا نســتطيع بيعهــا بإهمــال لأي أحــد هكــذا.

ــالا  ــأذكر مث ــرة. س ــر كثي ــدن الصغي ــن المع ــا م ــا عوائدن حاليً
ــان وخمســين وتســعمائة  ــدًا، بالأمــس اشــترى تاجــر ثم واح
ألــف طــن مــن الفحــم المســتخرج ســابقاً، ونحــن نبيــع الطــنّ 
ــرين  ــن وعش ــرب اثني ــي، فاض ــف أفغان ــرين أل ــن وعش باثني
أفغانــي بتســعة وخمســين ألــف، كــم الناتــج؟ تقريبــا مائــة 
وثلاثيــن مليــون أفغانــي، بالأمــس اتصــل بــي وقــال هــل أنقــل 

ــرة؟ ــوزارة مباش ــاب ال ــوال لحس ــذه الأم ه
ــف  ــة أل ــراء مائ ــد ش ــار يري ــد التجّ ــب لأح ــاك طل ــا هن وأيض
وعشــرين  باثنيــن  والطــن  المســتخرج،  الفحــم  مــن  طــن 
أفغانــي، فالناتــج تقريبــا مليونيــن ومئتــي ألــف. تاجــر واحــد 
ــا  ــي تأتين ــوال الت ــدار. والأم ــا يشــتري هــذا المق مــن مواطنين
مــن الفحــم هــي 130 أو 140 مليــون أفغانــي أســبوعياً، 
والمتخصصيــن لدينــا مــن الحكومــة الســابقة قالــوا بــأنّ هــذا 
ــوم 50 أو 60  ــي الي ــم ف ــد الفح ــون عوائ ــب أن تك ــل، يج قلي
مليــون، والآن عوائدنــا كثيــرة جــدًا مــن النفرايــت والكروميــت 
ــول لهــم  ــن الشــعب وأق ــا أحــب أن أطمئ ــح والفحــم، فأن والمل
بــأنّ هــذه الحــال ســتتغير إن شــاء الله. وبلدنــا بلــدٌ ثــري جــدا 

ــى. ــل الله تعال بفض

ســؤال: فلنبتعــد قليلا عــن موضوع المعــادن، ولنبدأ 
المقــدار  هــذا  أعتقــد  السياســية،  بالموضوعــات 
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ــوا  ــت عض ــك كن ــا أن ــادن. وبم ــأن المع ــي بش يكف
مهمّــا مــن قبــل الإمــارة الإســامية في المفاوضــات، 
ــاذا لا  ــذا الخصــوص، لم ــرة به ــة كب ولديــك معرف

ــم رســميًا بالإمــارة الإســامية؟ يعــرف العال
معالــي الوزيــر: يجــب أن يوجّــه هــذا الســؤال أولا إلــى العالــم، 

لــم لا تعترفــون بالإمــارة الإســامية؟

ســؤال: هــم يدّعــون بــأنّ الإمــارة الإســامية لــم 
تنفّــذ الشــروط التــي عليهــا.

ــل  ــل، ب ــروط بالكام ــع الش ــا جمي ــن نفذّن ــر: نح ــي الوزي معال
ــذوا الشــروط التــي كانــت عليهــم. باعتقــادي  ــم ينفّ هــم مــن ل
ــم  ــراف العال ــدم اعت ــول ع ــذا الســؤال ح ــألتني ه ــك س ــا أن بم
بالإمــارة الإســامية حتــى الآن، أقــول بــدءً بأنهّــم ســيعترفون 
ــراف. والأمــر  ــى الاعت ــن إل ــا إن شــاء الله. فهــم مضطرّي قريبً
الثانــي هــو أنّ أمريــكا التــي كانــت علــى رأس الناتــو ومعهــا 
الــدول المتحالفــة 48 دولــة، جميــع هــذه الدول رفعــت أعلامها 
فــي أفغانســتان، وكان وجودهــم هنــا فــي أفغانســتان سياســياً 
لمــدة  الأفغــان  اضطهــدوا  لقــد  ظالــم،  احتــال  وعســكرياً 
ــك.  ــا كل ذل ــرّ علين ــد م ــا شــديدًا، لق ــا وظلموهــم ظلمً 20 عامً
لقــد اســتخدموا أمّ القنابــل، والطائــرات النفاّثــة، وطائــرات 
ــد  ــيء، ولق ــوا كل ش ــل، اقترف ــات والقناب ــز، والمداهم الدرون
أنفقــوا التريلونــات مــن الــدولارات هنــا، ومــات الكثيــر منهــم 
أيضًــا، فهــم أيضًــا لديهــم مشــكلة، مشــكلة سياســية هــي أنهــم 
لا يملكــون جوابـًـا شــافياً لشــعبهم، ليســت لديهم إجابة لشــعبهم 
عــن كونهــم كانــوا يمارســون الظلــم هنــا لمــدّة عشــرين عامًــا، 
والآن تغيـّـر سياســتك فجــأة هكــذا، فالتغييــر يجــب أن يتــمّ 
ــى  ــية حت ــرأة سياس ــون ج ــا لا يملك ــج. وأيضً ــئ وبالتدري ببط
يقولــوا بأننــا كنـّـا مخطئيــن، وأننــا ظالميــن. الأمــر واضــح لهــم 
ــارة الإســامية  ــون الإم ــار ك ــد النه ــي كب وضــوح الشــمس ف
أمينــة وضامنــة لأفغانســتان، وأيضــا لقــد اعترفــوا بهــذا فــي 
وقــت ســابق، وقالــوا بأنكــم الذيــن تهتمــون لأمــر أفغانســتان 
ــي  ــدون إصــاح أفغانســتان، والشــعب الأفغان ــم تري ــا، أنت حقً
ــرأة  ــوا ج ــم أن يملك ــب عليه ــول يج ــا أق ــم. وأن ــم ويريدك معك
سياســية، فكمــا ذاقــوا طعــم الهزيمــة عســكرياً، يجــب عليهــم 

ــل السياســية. ــوا الحي أن لا يلعب

ــاذا  ــكا، لم ــب أمري ــر، إلى جان ــي الوزي ســؤال: معال
ــذا؟ ــزال هك ــدول الأخــرى لات ال

معالــي الوزيــر: أنتــم تعلمــون جيـّـدا مــدى تأثيــر أمريــكا 
واضــح. هــذا  السياســي، 

ــرًا،  ــي تطــرح كث ــا مــن المســائل الت ســؤال: أيضً
ــة  ــم تؤســس حكوم ــارة الإســامية ل هــي أنّ الإم

ــة شــاملة؟ أفغاني
ــان،  ــا تعريف ــة الشــاملة له ــة الأفغاني ــر: الحكوم ــي الوزي معال

ــم  ــكا والأم ــه أمري ــذي تقول ــو ال ــمولية ه ــف الأوّل للش التعري
المتحّــدة، وهنــاك تعريــف آخــر وهــو الــذي نقولــه نحــن بنــاءً 

علــى الواقــع.

سؤال: ما التعريف الذي تطلب أمريكا تنفيذه؟
ــت تســتطيع  ــكا للشــمولية -وأن ــف أمري ــر: تعري ــي الوزي معال
ــى  ــماً إل ــن 11 اس ــوا م ــم قدّم ــو أنه ــل زاده- ه ــأل خلي أن تس
15، وقالــوا لنــا بــأن نضــمّ هــؤلاء الأشــخاص إلــى الحكومــة 

ــا ســتصبح شــاملة. وحينه

ســؤال: هــل تريــد الإفصــاح عــن أســماء هــؤلاء الـــ 
15 شــخص؟

معالــي الوزيــر: علــى ســبيل المثــال ســأذكر القليــل، لقــد 
ومحقــق،  دوســتم،  ابــن  ذكــروا  مثــا  سماســرة،  ذكــروا 
ــؤلاء.  ــخاص كه ــماء أش ــوا أس ــور، كتب ــاء ن ــي، وعط وخليل
إذاً هــم يعتبــرون الشــمولية ضــمّ هــؤلاء، إذا ضممنــا هــؤلاء 
شــاملة.  الحكومــة  ســتصبح  فحينهــا   ،11 الـــ  الأشــخاص 
والأمــر الثانــي والعجيــب أيضًــا هــو أنــه إذا طلبــت مــن أمريــكا 
ــكا فهــم لــن  ــى أمري ــزا لهــؤلاء للذهــاب إل إصــدار بطاقــات في
يســمحوا بذلــك، أي أنّ هــؤلاء الأشــخاص وفــق القانــون 
الأمريكــي مجرميــن لدرجــة عــدم الســماح بإصــدار فيــزا لهــم، 
ممنوعيــن مــن الدخــول، أجــل هــم ممنوعــون مــن دخــول 
أمريــكا، وبالنســبة للأفغــان الآخريــن فيوقفــون لهــم الطائــرة 
ويســمحون لهــم بالصعــود بــا جــواز ســفر ولا تأشــيرة وبــا 
تذاكــر وبــا بطاقــة فيــزا، اصعــدوا إلــى الطائــرة ليذُهــب بكــم 
إلــى واشــنطن، أمّــا هــؤلاء الأشــخاص الـــ 11 فهــم ممنوعــون 

ــن الدخــول. م
عــدد الموظفيــن لدينــا فــي الــوزارة 558 شــخص، ونظامنا في 
الــوزارة إلكترونــي بالكامــل، وكل هــؤلاء الموظفيــن جميعهــم 
مــن الســابق، فقــط 8 أشــخاص منهــم جــدد، وحتــى هــؤلاء لــم 
ــإذا كان  ــدوم الإمــارة الإســامية. ف ــد مــع ق ــوا رســمياً بع يعين
ــك، والهــزارة،  عــدد القدامــى 550، وفيهــم الطاجــك والأوزب
ــا  ــا 8 أشــخاص، فأن ــن جهتن ــع، وم والبشــتون، يوجــد الجمي
أقــول بــأنّ الحكومــة فــي أفغانســتان أصبحت شــاملة الآن، لأنّ 
ــا لــم يكونــوا موجوديــن فــي الســابق،  8 أشــخاص مــن جهتن
والآن انضــم إلــى العامليــن فــي الــوزارة أشــخاص مــن جهتنــا، 
فــإذا كانــت الحكومــة ليســت شــاملة مــع وجــود هــؤلاء الـ550 
شــخص فــي وزارة المعــادن والبتــرول، فهــل ســتصبح شــاملة 
بعــد ضــمّ شــخص أو شــخصين مــن 11 شــخص؟ فهــذا هــو 

التعريــف الظالــم للشــمولية مــن جهــة العالــم.
أمــا تعريفنــا للشــمولية فهــو أن يكــون الشــعب الأفغانــي كلــه 
منضمّــا، أن ينضمّــوا مــع وجــود الأهليــة والتقوى. الأشــخاص 
الثمانيــة الذيــن هربــوا بعــد قدومنــا هربــوا مــن تلقاء أنفســهم، 
أي أنّ وزيــر المعــادن هــرب بنفســه، نحــن لــم نطردهــم ولــم 
نقــل لهــم اذهبــوا، وحتــى الآن نائبــي ومســاعدي اســمه نــور 
الله ســتانكزي مــن ولايــة لوجــر هــو مســاعدي، حافــظ للقــرآن 
الكريــم، ولقــد عيـّـن هنــا مــن الســابق بســبب اجتهــاده، عندمــا 
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أنظــر إليــه أراه رجــاً صالحًــا وهــو حتــى الآن مســاعدي 
ودائمًــا يكــون بجانبــي، ومســاعدي الآخــر الحــاج المــا محمــد 
عيســى خــان مــن ولايــة قندهــار، فنحــن نقــرّر ونتشــاور معـًـا، 
أي أنــه لا يشــعر بالفــرق أبــدا؛ مثــا هــذا وزيــر جديد، أشــاوره 
فــي كل شــيء ومــازال فــي وظيفتــه مســاعدًا، هــو لــم يهــرب، 

والجميــع هكــذا.
ــم  ــا دعوته ــادن. عندم ــي وزارة المع ــا 30 قســمًا ف نحــن لدين
لأوّل مــرة ســألتهم فــردًا فــردًا، مــن أيــن أنــت؟ مــن أي ولايــة؟ 
ــوراه و17  ــى درجــة الدكت ــوا عل ــا شــخصين حصل ــا لدين حالي
شــخص حصلــوا علــى الماجيســتر، و4 أشــخاص حصلــوا 
ــى درجــة الليســانس، والباقــون أيضًــا مثلهــم، فــا يوجــد  عل
أحــد تحــت درجــة الليســانس. والجميــع عينــوا فــي الحكومــة 
الســابقة، قــد يكــون هنــاك أشــخاص فــي بعــض الأقســام 

ــون. ــؤلاء معروف ــا وه ــم خالي ــوا مكانه ــوا وترك هرب

ســؤال: المســألة الأخــرى التــي تطــرح كثــراً هــي 
ــى  ــات والنســاء، مت ــل للبن ــم والعم مســألة التعلي
ســتنفّذ الإمــارة الإســامية التصريحــات التــي 

ــوع؟ ــذا الموض ــا بشــأن ه قالته
معالــي الوزيــر: أيّ دولــة تحــرّرت تتحــرر مــن دولــة واحــدة، 
فلننظــر إلــى تاريــخ الــدول؛ مثــا باكســتان تحــرّرت مــن 
ــررت  ــر تح ــا، الجزائ ــن بريطاني ــرّرت م ــد تح ــا، الهن بريطاني
مــن فرنســا، أي أنّ أغلــب الــدول تحــررت مــن دولــة واحــدة، 
أمّــا أفغانســتان فقــد تحــررت قبــل شــهور مــن 48 دولــة، أي 
ــدول  ــا ال ــة رســمية، وأمّ ــرب ضــدّ 48 دول ــي الح ــا ف ــا كن أنن
ــة،  الصديقــة فأنــت تعــرف كــم هــي كثيــرة أكثــر مــن 70 دول
ــه لا  ــة، أي أن ــن 48 دول ــر م ــن أكث ــا أفغانســتان م ــد حرّرن لق
توجــد دولــة أخــرى تحــرّرت مــن أكثــر مــن 48 دولــة غيرنــا 
نحــن. والأمــر الثانــي: انظــروا إلــى التاريــخ، ســتجدون أنّ أي 
ــى  ــدّة 10 ســنوات عل ــوض لم ــة تتحــرر لا تســتطيع النهّ دول
الأقــل، وأمــا نحــن والحمــدلله فــي غضــون شــهور قليلــة فــي 
هــذه الحــال الجيـّـد، لقــد كنــتُ أيــام فــي الدوحــة والآن أنــا هنــا 
معــك، أي أنّ الإشــراف علــى كلّ هــذا فــي شــهور قليلــة شــيءٌ 

كبيــرٌ جــدًا.
والأمــر الثالــث: أنّ أمريــكا كانــت تقــول لنــا وجهًــا لوجــه، أننــا 
ــدء حــربٍ  ــا مــن أفغانســتان فســنواجه مشــكلتين، ب إذا خرجن
ــوم انظــر  ــل ســوريا، والي ــة وأنّ أفغانســتان ســتصبح مث أهلي
إلــى هــذا الأمــن، ناهيــك عــن ســوريا فــا تســمع صــوت طلقــة 
ــك  ــي إن كان لدي ــا، فأخبرن ــس هن ــا جال ــدلله. أن واحــدة والحم
خبــر مثــل نشــوب معــارك أو شــيء كهــذا فــي كامــل التــراب 

الأفغانــي، أو لا ســمح الله جــرح أحــد المواطنيــن.
فهــذا إنجــاز عظيــم أنجزنــاه فــي أربعــة أشــهر، حيــث لــم 
ــه إذا  ــر بأن ــذا التحذي ــوا ه ــم قدّم ــدة، وه ــة واح ــب معرك تنش
خرجــت أمريــكا أو الناّتــو فــإنّ أفغانســتان ســتصبح مثــل 
ســوريا، فهــذا الأمــن نعمــة عظيمــة مــن الله عزوجــل وإنجــاز 
كبيــر أيضًــا. وكانــوا يقولــون بأنــه ســتبدأ حــرب أهليــة بيــن 
الأفغــان وأنّ أفغانســتان ستنقســم، وأنّ الشــمال ســينفصل عــن 

الجنــوب، لقــد وضعــوا مقدمــات جاهــزة وقدّمــوا أســبابا بــأنّ 
ــي تقســيم أفغانســتان. ــم ســيكون ســببا ف خروجه

ــى  ــر الفوض ــى نش ــرص عل ــا يح ــه دائمً ــد خروج ــلّ عن المحت
ــاس أنّ الاحتــال أفضــل  ــر النّ والفســاد فــي البــاد، حتــى يفكّ
ــا بعــد هزيمــة وخــروج الاتحــاد  حــالا مــن هــذا الوضــع، مث
ــن صــرخ  ــن المجاهدي ــة بي ــاء الحــرب الأهلي الســوفييتي، أثن
ــذا.  ــن ه ــأنّ الاتحــاد الســوفييتي كان أفضــل حــالا م ــاس ب النّ
ــل ســوريا  ــه إمــا أن تصبــح أفغانســتان مث ــكا تقــول بأنّ وأمري
أو تنقســم، ولقــد منعنــا حــدوث هذيــن الأمريــن، ومنــع هذيــن 

ــم يكــن ســهْلا. ــن ل الأمري
ــان  ــي ثم ــة شــهور، ف ــي غضــون أربع ــه ف ــون أن ــا تعلم أيضً
ــي  ــف الثان ــى الص ــف الأول حت ــن الص ــدارس م ــات، الم ولاي
عشــر قــد فتحــت أبوابهــا لأخواتنــا وبناتنــا، فــي مــزار شــريف 
وبغــان وفــي بدخشــان وهــرات فــي 8 أو 9 ولايــات المــدارس 
ــة واحــدة، فمــن  ــن إصــاح كل شــيء دفع ــا يمك مفتوحــة، ف
ــا  ــاً، ومــن ناحيــة أخــرى أمامن ــا حديث ناحيــة نحــن قــد تحررن
ــات  ــرى متطلب ــة أخ ــن جه ــام، وم ــي النظّ ــرة ف ــكلات كثي مش
العالــم. مســؤولية الأمــن تقــع علــى عاتــق الإمــارة الإســامية، 
ــاد  ــاكل الاقتص ــا، ومش ــول إليه ــادل موك ــاء الع ــة القض وإقام
فالمطالبــة  إليهــم،  وكلــت  التعليــم  ومشــاكل  لهــم،  تركــت 

ــر منصــف.  ــي آنٍ واحــد غي بإصــاح كل هــذا ف
ــا للقواعــد الشــرعية  ــات يجــب أن يكــون مطابق ــم البن إنّ تعلي
ــع  ــم م ــيتلقين التعلي ــا س ــا وبناتن ــة، أخواتن ــادات الأفغاني والع
مراعــاة هذيــن الأمريــن، لأنــه مــن جهــة هــنّ ســيتلقين التعليــم 
ــذا  ــن. وه ــى شــرفهنّ وعفتّه ــاظ عل ــرى الحف ــة أخ ــن جه وم
ــل  ــط، ب ــامية فق ــارة الإس ــادة الإم ــه ق ــرص علي ــر لا يح الأم
جميــع الأفغــان يطلبــون أن تكــون بناتهــم فــي عــزة وأمــنٍ، أي 
ــاك  ــد أن هن ــة، لا أعتق ــه فــي عفّ ــي يبغــي أن تكــون ابنت أفغان
أفغانــي يرضــى بخــروج ابنتــه أو أختــه مــن البيــت بــا عفّــة، 
ــدا.  ــا ج ــتصدر قريب ــن س ــذه القواني ــل ه ــأنّ مث ــن ب ــا أؤم فأن
ــة  ــواب الجامعــات الأهلي ــا شــك. وأنّ أب فالمســألة واضحــة ب
مفتوحــة لبناتنــا وأخواتنــا، فأيــن المشــكلة إذاً. هــم لأجــل 

ــون المــدارس لســتة شــهور. ــط يغلق ــا فق كورون
ــة  ــر دول ــك ستســتطيع ذك ــد أن ــا أعتق ــل ف ــألة العم ــا مس وأم
تعمــل فيهــا النسّــاء فــي كل مــكان، حتــى الــدّول التــي تحــرّرت 
فيهــا المــرأة ونالــت حريتّهــا بالكامــل، لــن تــرى فيهــا النســاء 
ــى وجــود  ــاج إل تعمــل فــي كل مــكان. الإمــارة الإســامية تحت
النســاء فــي وزارة الصحــة مائــة بالمائــة، لــم يأتيــن مــن 
تلقــاء أنفســهنّ، بــل نحــن مــن دعيناهــنّ إلــى القــدوم، وزارة 
الصحــة ليســت فــي كابــل فقــط بــل فــي كامــل أفغانســتان، فــي 
جميــع ولايــات أفغانســتان، فــي المســتوصفات والمستشــفيات 
والمجمعــات الصحيــة وفــي وزارة الصحــة، فــي جميــع هــذه 
الأماكــن تعمــل أخواتنــا وبناتنــا مــع مراعــاة الالتــزام بالحجــاب 
الشــرعي، يعملــن فــي شــرف وعفّــة. وفــي الجامعــات عــادت 
الأســتاذات إلــى عملهــنّ، كمــا عــادت الموظفــات فــي رئاســة 
الجــوازات حســب علمــي، ووجّهــت إليهــنّ الدعــوة لكــي يعــدن 
ــن.  ــنّ يعمل ــي وه ــنّ بنفس ــا رأيته ــار أيضً ــي المط ــل. وف للعم

وليــس مــن المناســب أن يعملــن كل شــيء.
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مرسوم سماحة أمير المؤمنين بخصوص منع زراعة الحشيش في جميع أفغانستان

 ينــوه جميــع المواطنيــن علــى أنــه يمُنــع بتاتــاً زراعــة 

ــدور  ــخ ص ــد تاري ــتان، بع ــع أفغانس ــي جمي ــيش ف الحش

هــذا المرســوم، ولا يســمح لأحــد بعــد الآن أن يــزرع 

الحشــيش فــي أراضيــه، ومــن نقــض هــذا المرســوم 

ــرع. ــكام الش ــق أح ــل وف ــه ويعُام ــيهُلك زرع فس

ــواد  ــتخدام الم ــاد، اس ــع الب ــي جمي ــاً ف ــع بتات ــا يمُن كم

والكحــول،  )الخمــر،  أصنافهــا  بجميــع  المخــدرة 

والشيشــة،  والهيروييــن،  والأفيــون،  والحشــيش، 

ونقلهــا،  وبيعهــا،  وتعاطيهــا،  وغيرهــا(  والحبــوب 

وإنتاجهــا. وتصديرهــا،  وإيرادهــا،  فيهــا،  والتجــارة 

ويحــذر كل مــن خالــف هــذا المرســوم بعــد صــدوره، بأنه 

ســيتم تعريفــه للجهــات العدليــة والقضائيــة، وســيتعرض 

للمعاقبة الشــديدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية

بين الماضي الأليم والحاضر السعيد

بين الماضي الأليم والحاضر السعيد

سبحان محوّل الأحوال..
قبــل 13 عامًــا انطلقنــا مــن ضواحــي مدينــة )زرنــج( 
مركــز ولايــة نيمــروز، ومــن وســط الغابــة؛ كــي لا 
تقــع علينــا عيــون الأعــداء، قاصديــن الوصــولَ 
لنقــل الأســلحة والعتــاد  إلــى مديريــة خاشــرود، 
إلــى ضواحــي وغابــة مدينــة زرنــج لشــنّ الغــارات 
وفــي  الخائــن.  العميــل  العــدوّ  علــى  والهجمــات 
ــم  ــه ل ــا أن ــا، وبم ــدوّ لن ــنَ الع ــق كم منتصــف الطري
ــدوّ،  ــي أســر الع ــا ف ــا ســاح وقعن ــي حوزتن ــن ف يك
ــا  ــدوّ، نقلون ــات الع ــي زنزان ــرٍ ف ــبوعٍ مري ــد أس وبع
بطائــرة مــن نيمــروز إلــى مطــار ولايــة هــرات 
وأيدينــا مكلبلّــة وعيوننــا معصوبــة لا نبصــر شــيئاً، 
ومــن مطــار هــرات بدّلــوا طائرتنــا ونقلونــا إلــى 
ــا  ــل نقلون ــى كاب ــا إل ــور وصولن ــل، وف العاصمــة كاب
إلــى معتقــل الـــ 90 المشــبوه؛ معتقــلٌ رهيــبٌ يتجــرع 
العــذاب والإهانــة، وكريــه  أنــواع  فيــه  الســمعة للجميــع.الســجين 

مضــت تلــك الســنون الأليمــة وولّــت بحلوهــا ومرّها، 
ــال  ــر الاحت ــدور بدح ــج الص ــحٌ أثل ــا فت ــى بعده وأت

والمحتلّيــن، وهــروب الفاســدين والمفســدين، حتــى 
بــات الوطــن منعمًّــا بفتــحٍ قــلّ مثيلــه فــي التاريــخ.

ومــرّة أخــرى قــدّر الله ســبحانه وتعالــى يــوم الجمعــة 
17 مــن شــعبان المعظّــم لعــام 1443 هـــ.ق بعــد 
الفتــح أن يكــون لــي ســفرٌ آخــر مــن نفــس الطريــق 
ــا. فذهبــتُ مــع ثلــة مــن  الــذي ســلكته قبــل 13 عامً
ــر  ــارة الأكاب ــة وزي ــد النّزه ــرات وبع ــى ه ــي إل ــل.رفاق ــى كاب قطعــتُ تذكــرة للســفر إل

إلــى جانــب  الطائــرة وجلســتُ  يــا ســام ركبــتُ 
النّافــذة، وبعدمــا ركــب المســافرون أقلعــت الطائــرة، 
وحينهــا أحسســت الفــرق بيــن الســفرين، الســفر 
مــاذا  نعــرف  لا  الطائــرة  فــي  كنّــا  عندمــا  الأول 
ســيحدث لنــا، فكنّــا ندعــو ونبتهــل كــي ييســر الله لنــا 
ــن، أمــا فــي  ــى تعذيــب هــؤلاء المجرمي ــا عل ويقوّين
ــر  ــتُ أنظ ــرة، كن ــت الطائ ــا أقلع ــفر، عندم ــذا الس ه

ــد: ــر وأنش ــوج فأكبّ ــاة بالثل ــال المغطّ ــى الجب إل
فجر في ليل الأحـــزانأفغانستان ينبوع رجاءالنصر لشعب الأفغــانيا قمم جــبـال سليمان

أبو محمد
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بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، أما بعد:

أعزائي المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي!
رئيــس  أشــكر  أن  لــي  اســمحوا  شــيء،  كل  قبــل 
جمهوريــة تركيــا )رجــب طيــب أردوغــان(، وأخــي 
ــو(،  ــش اوغل ــود جاوي ــة )مول ــر الخارجي ــر وزي الموق
علــى أن جمعونــا عــن طريــق ابتكارهــم لمنتــدى أنطاليــا 

الدبلوماســي.
ــف  ــادة تعري ــدى )إع ــة للمنت ــدورة الحالي ــوان ال إن عن
مــن  الرغــم  فعلــى  للاهتمــام،  مثيــرٌ  الدبلوماســية( 
تواجــد آلاف البعثــات الدبلوماســية وعشــرات الآلاف 
مــن الدبلوماســيين حــول العالــم، إلا أن وجــود الحــروب 
والعواقــب الجســدية والماليــة الوخيمــة لهــذه الحــروب 
وفشــل  العالــم،  دول  مــن  العديــد  فــي  والصراعــات 
الــدول والنظــام العالمــي فــي منــع نشــوب الحــروب 
والتســوية العادلــة، وبالعكــس تــورط الدبلوماســية فــي 
انــدلاع الحــروب وتســخينها وإطالــة أمدهــا، تظُهــر 
ــي  ــف الحال ــي التعري ــة ف ــاً وفجــوة عميق ــاك خل أن هن
للدبلوماســية، وهــذا الخلــل بحاجــة إلى تصحيــح جذري 
عــن طريــق إعــادة النظــر فــي أصــول الدبلوماســية 

ــا. ــة وهيكلته الحالي
والــدول – مثــل أفغانســتان – التــي عانــت مــن العواقــب 
الوخيمــة لهــذه المعضلــة لأربعــة عقــود متتاليــة، تــدرك 

جيــدًا مــدى عمــق هــذا الخلــل فــي الدبلوماســية.
إننــا نعتقــد أن الدبلوماســية يجــب أن تهــدف إلــى منــع 
الحــروب وليــس تســويغها، وألا تكــون وســيلة لتعزيــز 
وحفــظ مصالــح وإيديولوجيــات القــوى العظمــى فقــط، 
ــدول  ــتقلال ال ــة اس ــيلة لحماي ــون وس ــب أن تك ــل يج ب
الاعتبــار  دون  المشــروعة  ومصالحهــا  ياتهــا  وهوِّ
لقوتهــا العســكرية، نعتقــد أن الدبلوماســية يجــب ألا 
تكــون ضــرورة الضعفــاء فحســب، بــل ضــرورة القــوى 

ــك. ــى كذل العظم
وانطلاقـًـا مــن هــذا الاعتقــاد، ففــي عــام 2001م عــرض 
ــر  ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــل أمي ــا الراح زعيمن
مجاهــد – رحمــه الله – الحــوار علــى الجانــب الأمريكي، 
ــدوان  ــى الع ــذاك أصــرت عل ــة آن ــن الإدارة الأمريكي لك
العســكري، وكانــت المقاومــة المســلحة ضــد العــدوان 
المســلح حينهــا واجبنــا ومســؤوليتنا، لكــن رغــم ذلــك، 

حينمــا أذعنــت أمريــكا للتفــاوض عــام 2010م، وبــدأت 
الاتصــالات بيننــا، ولجأنــا إلــى الدبلوماســية الصادقــة، 
أســفر ذلــك عــن إبــرام اتفــاق الـــ 29 مــن فبرايــر عــام 
ــة  ــوات الأجنبي ــى انســحاب الق ــذي أدى إل 2020م، وال
ــا العالــم بــأن أرض أفغانســتان  مــن أفغانســتان، وطمأنَّ

لــن تســتخدم ضــد أحــد.
ــق  ــا طري ــولات 15 أغســطس 2021م اخترن ــد تح وبع
الدبلوماســية والحــوار مــع جميــع الأطــراف، فأصدرنــا 
السياســيين  خصومنــا  جميــع  عــن  عامًــا  عفــوًا 
والعســكريين، وأثبتنــا هــذا العفــو علــى أرض الواقــع، 
وبالفعــل نقــوم بزيــارات صادقــة مــع دول العالــم التــي 

ــن. ــة عقدي ــا طيل ــي بلادن ــارب ف ــت تح كان
تريــد أفغانســتان أن تطــوي صفحــة الماضــي، وأن 
أســاس  علــى  والمنطقــة  العالــم  مــع  قدمًــا  تمضــي 
التعــاون والتفاهــم المتبــادل والمصالــح المشــروعة 
المنطقــة  دول  جميــع  نطمئــن  وبينمــا  المشــتركة، 
والعالــم مــن جديــد بــأن أرض أفغانســتان لــن تســتخدم 
ــدول  ــة ال ــب بقي ــا نطال ــم، فإنن ــام العال ــن وس ــد أم ض

أيضًــا أن تعاملنــا بالمثــل.
وبصفتنــا دولــة خرجــت مــن حــروب اســتمرّت لأربعــة 
عقــود، فإننــا ندعــو دول العالــم للعمــل معنــا مــن أجــل 
ــا مــن  بنــاء أفغانســتان مســتقرة سياســياً ومكتفيــةً ذاتيً
الناحيــة الاقتصاديــة، ومســاعدتنا فــي الإفــراج عــن 
ــع  ــي، ورف ــزي الأفغان ــك المرك ــدة للبن ــول المجم الأص

ــة عــن أفغانســتان. ــات الاقتصادي العقوب
وبالإضافــة إلــى تقديرنــا للمســاعدات الإنســانية للشــعب 
الأفغانــي مــن قبــل الــدول الصديقــة، فإننــا نرجــو مــن 
دول العالــم تقديــم مســاعدات تنمويــة لأفغانســتان مــن 

أجــل إرســاء أســس اقتصــاد مســتدام.
التــام،  الأمــن  اســتتباب  بفضــل  ثــم  الله  وبفضــل 
ــؤولة،  ــة مس ــود حكوم ــاد، ووج ــى الفس ــاء عل والقض
فــإن أفغانســتان مســتعدة لأن تصبــح معقــاً للســام 
ومركــزًا للازدهــار والاتصــال المنطقــي، مــن خــال 

اقتصاديــة عملاقــة. تنفيــذ مشــاريع 
مــن  معكــم  تتعــاون  أفغانســتان  خارجيــة  وزارة  إن 
خــال الدبلوماســية فــي جميــع الشــؤون الإيجابيــة، 
وتقــف إلــى جانبكــم فــي الترويــج لأفضــل المبــادئ 

المقبولــة. الدبلوماســية 

كلمة معالي وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي )حفظه الله(

 في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
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افتتــاح مشــروع قنــاة )قــوش تيبــه( العمــاق 
شــمال أفغانســتان

عــن  الإســامية،  الإمــارة  فــي  مســؤولون  أخبــر 
ــمال  ــاق ش ــه( العم ــوش تيب ــاة )ق ــروع قن ــاء مش إنش
أفغانســتان، والــذي ســيتم افتتاحــه مــن قبــل المــا عبــد 
الغنــي بــرادر نائــب رئيــس الــوزراء فــي الشــؤون 

الاقتصاديــة.
باســم  المتحــدث  نائــب  إنعــام الله ســمنجاني  وكتــب 
الإمــارة الإســامية فــي تغريــدة علــى تويتــر: بــأن هــذه 

القنــاة ســيبلغ طولهــا 285 كيلــو متــراً، وعرضهــا 100 
ــة  ــا الإروائي ــغ طاقته ــراً، وتبل ــا 8,5 مت ــر، وعمقه مت
550 ألــف هكتــار، وتنقــل 650 متــراً مكعبــاً مــن الميــاه 
فــي الثانيــة الواحــدة، وســيتم إنشــاؤها خــال ســت 

ســنوات.
مــن  الأولــى  المرحلــة  بــأن  )ســمنجاني(،  وأضــاف 
القنــاة تبلــغ طولهــا 108 كــم، وستســتغرق ســنة، أمــا 
ــم  ــان 177 ك ــان تبلغ ــة اللت ــة والثالث ــان الثاني المرحلت

ــنوات. ــس س ــون خم ــي غض ــا ف ــيتم إتمامهم فس
وبحســب المختصيــن، فــإن مشــروع قنــاة )قــوش تيبه( 

أفغانستان في شهر
تحــت هــذا العمــود الشــهري، تقــرأون ملخــص لأهــم 
الأنبــاء وآخــر المســتجدات والأحــداث التــي تــدور 

ــتان. ــب أفغانس ــا الحبي ــرى وطنن على ث ظة
ح

لا
م

أفغانستان في شهر
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ــاج  ــي إنت ــي لأفغانســتان ف ــاء الذات ــق الاكتف ــن يحق العمــاق ل
ــة مصــدرة  ــى دول ــل ســيحول أفغانســتان إل القمــح فحســب، ب

للقمــح فــي المنطقــة.
جديــر بالذكــر، بــأن مصــدر ميــاه هــذه القنــاة هو نهــر جيحون، 
بحيــث تبتــدئ القنــاة مــن مديريــة كالــدار بولايــة بلــخ، مــروراً 
ــاء  ــان، وانته ــة جوزج ــه بولاي ــاد وآقتش ــت آب ــي دول بمديريت

بمديريــة أندخــوي بولايــة فاريــاب.

تفاهــم  خطــاب  توقعــان  وإندونيســيا  قطــر 
الأفغانــي للشــعب  مســاعدات  لتقديــم 

وقعــت وزارة الخارجيــة القطريــة مــع نظيرتهــا الإندونيســية، 
تقديــم  أجــل  مــن  تفاهــم  خطــاب  شــعبان(،   23( الســبت 

مســاعدات إنســانية للشــعب الأفغانــي.
ــة قطــر الشــيخ  ــر خارجي ــن وزي ــاع بي ــب اجتم ــك عق جــاء ذل
محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، مــع وزيــرة الشــؤون 
بريانســاري  ليســتاري  ريتنــو  إندونيســيا  فــي  الخارجيــة 

الدوحــة. فعاليــات منتــدى  مارســودي، علــى هامــش 
وأفــاد بيــان للخارجيــة القطريــة، أن خطــاب التفاهــم يتضمــن 
اتفــاق الطرفيــن علــى أن "البلديــن يهدفــان إلــى إنشــاء آليــة 
تعاونيــة لدعــم قــدرات الشــعب الأفغانــي، وتمكيــن دور المــرأة 

فــي تنميــة أفغانســتان".
ويشــمل خطــاب النوايــا أيضــاً، الاتفــاق علــى استكشــاف ســبل 
ــم المنــح الدراســية، والتعــاون فــي برامــج  التعــاون فــي تقدي
التدريــب المهنــي الــذي يهــدف إلــى بنــاء قــدرات الشــعب 
ــف المجــالات، وتســهيل الحــوارات حــول  ــي فــي مختل الأفغان

ــات مشــتركة. ــم فعالي ــة مــن خــال تنظي دور المــرأة الأفغاني

توفــر فــرص عمــل لـــ 24 ألــف مواطــن في ولايــة 
بكتيــا

ــرص  ــر ف ــن توف ــا، ع ــة بكتي ــن ولاي ــواردة م ــاء ال ــد الأنب تفي
عمــل لـــ 24 ألــف مواطــن فــي الولايــة، وذلــك فــي إطــار 

مشــروع )القمــح مقابــل العمــل(.
ــث يشــارك  ــة، حي ــات الولاي ــع مديري ــي جمي ــدأ المشــروع ف ب
فــي المشــروع 24 ألــف مواطــن، وكل مواطــن يحصــل علــى 
10 كــغ مــن القمــح مقابــل عمــل يــوم واحــد. وعــن طريــق هــذا 
ــن  ــات م ــف المئ ــات، وتنظي ــوية الطرق ــيتم تس ــروع، س المش

مجــاري الميــاه.

ــيدة في  ــى 350 س ــة عل ــاعدات غذائي ــع مس توزي
ــة ننجرهــار ولاي

ولايــة  فــي  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  رئاســة  قامــت 
العالمــي،  الأغذيــة  برنامــج  قبــل  مــن  بتمويــل  ننجرهــار، 

350 ســيدة. علــى  بتوزيــع ســال غذائيــة 
ــز  ــال التطري ــي مج ــاً ف ــاً مهني ــن تعليم ــيدات يتلقي ــؤلاء الس ه

ــات. ــة العباي وخياط
وبحســب المســؤولين، فقــد حصلــت كل ســيدة علــى ســلة 

غذائيــة بقيمــة 7200 أفغانيــة )مــا يعــادل 80 دولارا(.

ــو مــراً  ــد طريــق بطــول 17 كيل ــدء أعمــال تعبي ب
ــان ــة لغم في ولاي

أخبــر مســؤولون محليــون فــي ولايــة لغمــان، عــن بــدء أعمال 
تعبيــد طريــق بطــول 17 كيلــو متــراً فــي منطقــة "فرشــغان" 

بمديريــة دولــت شــاه بالولايــة المذكــورة.
ــة  ــل برنامــج الأغذي ــل مــن قب ــق بتموي ــد هــذا الطري ــم تعبي يت

ــام(. ــل الطع ــل مقاب ــار مشــروع )العم ــي إط ــي، ف العالم
ــق  ــذا الطري ــد ه ــأن تعبي ــان، ب ــة لغم ــم ولاي ــرح حاك ــد ص وق
سيســاهم فــي حــل مشــاكل كثيــرة لســكان المنطقــة المذكــورة.

ــات  ــق ومنتزه ــل في حدائ ــام للعوائ ــص أي تخصي
ــول كاب

ــن  ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــت وزارة الأم أعلن
تخصيــص أيــام للعوائــل فــي حدائــق ومنتزهــات كابــول، وتــم 
إبــاغ مســؤولي جميــع المنتزهــات والحدائــق فــي مدينــة 
كابــول وضواحيهــا، بــأن أيــام )الأحــد، والإثنيــن، والثلاثــاء( 
ســتكون خاصــة للعوائــل، ويمنــع المجاهــدون وعامــة الشــباب 
ــون  ــا تك ــام، بينم ــي هــذه الأي ــى المنتزهــات ف مــن الذهــاب إل
أيــام )الأربعــاء، والخميــس، والجمعــة، والســبت( خاصــة 

ــور. ــباب والذك بالش
الأمــر  وزارة  مــن  الصــادر  البيــان  فــي  التأكيــد  تــم  كمــا 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، بأنــه لا يســمح للمجاهديــن 
ــس  ــات بالأســلحة والملاب ــات والمنتجع ــى المنتزه الدخــول إل
العســكرية، وفــي حــال المخالفــة ســيكون أصحــاب المنتزهــات 

والمســؤولون عرضــة للمســاءلة القانونيــة.
وذكــر البيــان، بــأن المواقــع الســياحية الأخــرى فــي ضواحــي 
كابــول، مثــل: وادي بغمــان، وشــكردره، ووادي اســتالف 
ــم  ــع عائلاته ــاس م ــا الن ــي يقصده ــن الت ــن الأماك ــا م وغيره
للتنــزه، يجــب علــى النســاء فيهــا مراعــاة الحجــاب الشــرعي، 
وتجنــب الاختــاط بالأجانــب، ومــن تخالــف هــذه التوجيهــات 

فســيتم التعامــل معهــا حســب القانــون.

قلــق برنامــج الأغذيــة العالمــي حــول احتماليــة 
لأفغانســتان المســاعدات  توقــف 

ــه إزاء  ــن قلق ــي )WFP( ع ــة العالم ــج الأغذي ــرب برنام أع
احتماليــة قطــع المســاعدات عــن المحتاجيــن فــي أفغانســتان، 
وذلــك بســبب نقــص ميزانيــة البرنامــج. فــي حيــن أن برنامــج 
ــة  ــات الإغاثي ــر الجه ــم وأكب ــن أه ــد م ــي واح ــة العالم الأغذي

التــي كانــت تســاعد الأســر المحتاجــة فــي أفغانســتان.
ومــن المرجــح أن يقــوم البرنامــج بقطــع مســاعداته فــي 
أفغانســتان بســبب نقــص الميزانيــة، فــي حيــن أن 23 مليــون 
إلــى المســاعدات  شــخص فــي أفغانســتان بحاجــة ماســة 

الغذائيــة بســبب الفقــر المدقــع.
وصــرح برنامــج الأغذيــة العالمــي )WFP( في بيــان صفحي، 
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بأنــه يعمــل علــى مواصلــة تقديــم المســاعدات للمحتاجيــن فــي 
أفغانســتان فــي جميــع الأحــوال، لكــن نقــص الميزانيــة يهــدد 

بوقــف هــذه الجهــود.
ورغــم انتشــار الفقــر فــي أفغانســتان منــذ ســنوات، إلا أنــه بعد 
الإطاحــة بالحكومــة الســابقة، وإيقــاف المســاعدات الدوليــة، 
ــي  ــر ف ــة، زادت نســبة انتشــار الفق ــم الأزمــة الاقتصادي وتفاق

أفغانســتان.
وطلبــت منظمــة الأمــم المتحــدة أكثــر مــن 4 مليــارات دولار، 
مــن أجــل حــل الأزمــة الإنســانية فــي أفغانســتان لعــام 2022م، 
مــن  ضئيــاً  قــدراً  إلا  لأفغانســتان  تقــدم  لــم  الــدول  لكــن 

المســاعدات الإنســانية.

تــم إرســال 90 طفــاً مصابــاً بأمــراض مســتعصية 
إلى ألمانيــا

أرســلت جمعيــة الهــال الأحمــر الأفغانــي، بالتعــاون مــع 
ــة  ــاً بهشاش ــاً مصاب ــام(، 90 طف ــة الس ــاء )قري ــة أطب رابط

ــديدة  ــروق الش ــام والح العظ
ــاج. ــي الع ــا لتلق ــى ألماني إل
حبيــب  غــام  صــرح  فقــد 
العلاقــات  مديــر  حســام، 
الخارجيــة بجمعيــة الهــال 
اليــوم،  الأفغانــي،  الأحمــر 
الأطفــال  توديــع  أثنــاء 
ألمانيــا:  إلــى  الذاهبيــن 
"إن رابطــة أطبــاء )قريــة 
ــاً  ــاروا 90 طف الســام( اخت
العظــام  بهشاشــة  مصابــاً 
مــن  الشــديدة  والحــروق 
حيــث  طفــل،   2000 بيــن 
ســيتم إرســالهم إلــى ألمانيــا 
ــرة  ــتغرق فت ــاج، وستس للع
علاجهــم 6 أشــهر تقريبــاً".
"حســام"،  وأضــاف 
تــم  اتفاقيــة  بموجــب 
 32 حوالــي  منــذ  توقيعهــا 

ــاء  ــي ورابطــة أطب ــة الهــال الأحمــر الأفغان ــن جمعي ــاً بي عام
)قريــة الســام(، فــإن أطبــاء هــذه الرابطــة الألمانيــة يقومــون 
بزيــارة أفغانســتان مرتيــن ســنوياً، وذلــك مــن أجــل التعــرف 

مســتعصية. بأمــراض  المصابيــن  الأطفــال  علــى 
وأكــد "حســام" علــى أن عمليــة تحديــد واختيــار الأطفــال 
المصابيــن بأمــراض مســتعصية تتــم بنزاهــة وشــفافية تامــة.
وفــي نفــس الســياق، قــال مســؤولون مــن رابطــة أطبــاء )قرية 
الســام( الألمانيــة: "إن الرابطــة تواصــل العمــل مــع جمعيــة 
الهــال الأحمــر الأفغانــي لتحديــد ومعالجــة الأطفــال المصابيــن 

بأمــراض مســتعصية.
وجديــر بالذكــر، بأنــه بســبب انعــدام الإمكانيــات العلاجيــة 
ــم إرســال  ــي أفغانســتان، يت لبعــض الأمــراض المســتعصية ف

عشــرات الأطفــال المصابيــن بأمــراض القلــب، أو الكســور 
ــا  ــى ألماني فــي العظــام أو هشاشــتها، أو الحــروق الشــديدة إل

ــاج ســنوياً. للع

توزيــع مســاعدات نقديــة علــى مئــات الأســر 
المحتاجــة في ولايــة فاريــاب

وزعــت مؤسســتي )داكار واكتيــد( والمكتــب الإغاثــي لحمايــة 
الأطفــال مســاعدات نقديــة علــى 291 أســرة محتاجــة فــي 

ــاب. ــة فاري ولاي
ــة  ــن فــي ولاي ــن والعائدي ــد صــرح رئيــس شــؤون النازحي وق
ــم منــح كل  ــه ت ــوي ســيف الديــن جهــادي، بأن ــاب، المول فاري

ــادل 315 دولارا(. ــا يع ــة )م ــف أفغاني أســرة 28 أل
وحســب نبــأ آخــر، فقــد وزعــت مؤسســة )اكتيــد( مســاعدات 
ــة  ــة عاصم ــة ميمن ــي مدين ــة ف ــرة نازح ــى 27 أس ــة عل نقدي
الولايــة، لــكل أســرة 32 ألف أفغانيــة )ما يعــادل 360 دولارا(.

وأكــد "جهــادي" علــى أن هــذه المســاعدات لا تكفــي الأســر 

النازحــة، وطلــب مــن المؤسســات الإغاثيــة تقديــم مزيــد مــن 
المســاعدات للأســرة المحتاجــة والنازحــة.

الإمــارة  لقــوات  وضابــط  جنــدي   500 تخــرج 
الإســامية مــن الــدورات العســكرية في ولايــة 

بــروان
الإســامية  الإمــارة  لقــوات  وضابــط  جنــدي   500 اســتلم 
شــهادات التخــرج بعــد تخرجهــم مــن مركــز )الشــهيد آفتــاب( 
التدريبــي التابــع للفيلــق المركــزي )313( بولايــة بــروان.

ومــن بيــن الخريجيــن، 100 ضابــط، و100 مــن القــوات 
الخاصــة، و300 جنــدي، حيــث اســتلموا أمــس شــهادات 
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التخــرج.
وقــال المولــوي نصــر الله مطيــع، قائــد الفيلــق المركــزي 
ــق  ــن: "إن تحقي ــاً الخريجي ــل التخــرج مخاطب ــي حف )313( ف
النصــر وإنهــاء الاحتــال الأجنبــي كان نتيجــة إيماننــا الصــادق 
وجهادنــا المقــدس"، مؤكــداً علــى أن "هــذا النصــر لــم يتحقق 

بقــوة الســاح، بــل بالعقيــدة الراســخة".
وأضــاف مطيــع، بــأن ســر نجاحنــا فــي اتبــاع أحــكام القــرآن 

ــا. ــاء أمورن ــم، وطاعــة الله ورســوله وأولي الكري
كمــا صــرح المولــوي عبــد الله قاســم، رئيــس التربيــة والتعليــم 
ــة أنبــاء )باختــر(: إن هــؤلاء  بفصيــل )الشــهيد آفتــاب( لوكال
الجنــود والضبــاط تلقــوا تدريبــات لمــدة شــهرين فــي المجالات 

العســكرية، والفكريــة، والعقديــة، والتكتيكيــة.

ــة- ــزور الحــدود الأفغاني ــة ي ــاع بالوكال ــر الدف وزي
الإيرانية

قــام وزيــر الدفــاع الأفغانــي بالوكالــة المولــوي محمــد يعقــوب 
ــة  ــارة تفقدي ــة، بزي ــى الجهــة الغربي مجاهــد، خــال ســفره إل
ــة –  ــى الحــدود الأفغاني ــة عل ــات العســكرية الواقع ــى القطع إل
ــاروق  ــق الف ــه عــدد مــن مســؤولي فيل ــث رافق ــة، حي الإيراني

.)207(
وأثنــاء هــذه الزيــارة، اســتمع وزيــر الدفــاع إلــى مشــاكل 
واقتراحــات مســؤولي الكتائــب الحدوديــة المتمركــزة فــي 
ــر  ــو نص ــر "أب ــرات، ومعب ــة ه ــة" بولاي ــام قلع ــر "إس معب

الفراهــي" بولايــة فــراه.
ــة  ــي المنطق ــن ف ــين الأم ــى تحس ــاع عل ــر الدف ــد وزي ــد أك وق
البلديــن،  بيــن  الحدوديــة  المناطــق  فــي  الغربيــة، خاصــة 
وأصــدر توجيهــات لازمــة للجهــات المعنيــة بهــذا الصــدد.

رئيــس الغــرف الصناعيــة والتجاريــة: أفغانســتان 
صــدَّرت العــام الماضــي مليــون و88 ألــف مــر 

ــدوي ــن الســجاد الي ــع م مرب
أقــام اتحــاد مصنعــي ومصــدري الســجاد الأفغانــي اليــوم 
معرضــاً للســجاد الوطنــي محلــي الصنــع فــي العاصمــة كابــول.
 فقــد أقيــم تجمــع حاشــد بهــذه المناســبة، وحضــره كبــار 
الدبلوماســيين  مــن  الإســامية، وعــدد  الإمــارة  مســؤولي 

الأعمــال. ورجــال  الأجانــب، 
وفــي بدايــة الحفــل، قــال رئيــس الغــرف الصناعيــة والتجاريــة 
ــجاد  ــد: "إن الس ــس مومن ــد يون ــيد محم ــتان الس ــي أفغانس ف
يعتبــر هويــة الشــعب الأفغانــي، وليســت هنــاك دولــة فــي 

ــي". ــا الســجاد الأفغان ــد فيه ــم لا يوج العال
وأضــاف، بأنــه فــي عــام )1399 هـــ ش( صــدرت أفغانســتان 
أكثــر مــن 300 ألــف متــر مربــع مــن الســجاد، فــي حيــن أنــه 
فــي عــام )1400 هـــ ش( تــم تصديــر مليــون و88 ألــف متــر 

مربــع مــن الســجاد.

إنشــاء مصنــع لصهــر الحديــد بتكلفــة 2,5 مليــون 

دولار في ولايــة قندهــار
بــدأت أعمــال إنشــاء مصنــع لصهــر الحديــد فــي مدينــة )شــور 

أنــدام( الصناعيــة بقندهــار، بتكلفــة 2,5 مليــون دولار.
يقــول رئيــس غرفــة الصناعــة والمعــادن بولايــة قندهــار 
ــور  ــع المذك ــأن المصن ــي"، ب "ســيد محمــد ســرور آغــا امان
ســيتم إنشــاؤه فــي مســاحة 24000 متــر مربــع، ومــن ومــن 
ــع أن تنتهــي أعمــال إنشــائه فــي غضــون 15 شــهراً. المتوق

وأضــاف: بــأن الطاقــة الإنتاجيــة للمصنــع ســتبلغ نحــو 5 
إلــى 7 أطنــان حديــد التســليح وكمــرات الحديــد فــي الســاعة، 

ــن 90 مواطــن. ــر م ــل لأكث ــرص عم وســيوفر ف

أســرة   2543 علــى  نقديــة  توزيــع مســاعدات 
ولايــة خوســت محتاجــة في 

ــف(،  ــة )يونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــن منظم ــل م بتموي
تــم توزيــع مســاعدات نقديــة علــى 2543 أســرة محتاجــة فــي 

ولايــة خوســت، وذلــك مــن أجــل إنشــاء مشــاريع صغيــرة.
خوســت  ولايــة  فــي  الاقتصــاد  رئاســة  مســؤول  وصــرح 
)شــهزاده بيــر(: بــأن هــذه المســاعدات التــي تزيــد عــن 
مليــون دولار، ســيتم منــح كل أســرة مــن الأســر المحتاجــة 33 

أفغانيــة )273 دولارا(. ألــف 
وأضــاف "شــهزاده" بــأن الرئاســة المذكــورة تســعى لتوفيــر 
علــى  مؤكــداً  المحتاجــة،  للأســر  المســاعدات  مــن  مزيــد 
الشــفافية فــي عمليــة توزيــع المســاعدات وإيصالهــا إلــى 

المســتحقين.

قــوات الإمارة الإســامية تكتشــف مخبأً للأســلحة 
في ننجرهار

اكتشــفت قــوات إمــارة أفغانســتان الإســامية مخبــأ للأســلحة 
فــي قريــة "دولــت زي" بمديريــة تشــبرهار بولايــة ننجرهــار. 
ــى  ــروا عل ــي شــرطة ننجرهــار، بأنهــم عث وصــرح مصــدر ف
ــة للأســلحة  ــن الرصاصــات المختلف ــات م ــة، ومئ ــل يدوي قناب

الخفيفــة والثقيلــة، وتجهيــزات عســكرية أخــرى.
ولــم يتــم حتــى الآن اعتقــال أي أحــد علــى خلفيــة صلتــه 

بالمخبــأ.

توزيــع مســاعدات غذائيــة علــى 1220 أســرة 
محتاجــة في ولايــة كابيســا

ــا:  ــة كابيس ــي ولاي ــة ف ــة الريفي ــؤولو إدارة التنمي ــول مس يق
ــة  ــى 1220 أســرة محتاج ــة عل ــع ســال غذائي ــم توزي ــه ت إن
فــي مختلــف مديريــات الولايــة، وذلــك بدعــم وتمويــل مــن قبــل 

ــر أمــة(. ــة خي )جمعي
ــى  ــة عل ــد اشــتملت كل ســلة غذائي وبحســب المســؤولين، فق
ــرات مــن  ــغ مــن الأرز، و10 لت ــق، و20 ك ــغ مــن الدقي 50 ك
الزيــت، و2 كــغ مــن الشــاي، و7 كــغ مــن الحمــص، و10 كــغ 

مــن الســكر، و7 كــغ مــن الفــول، وعلبــة ملــح.
* * *
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مــرة أخــرى فعلتهــا أفغانســتان وأســقطت بجهادهــا نظامــاً 
دوليــاً طاغوتيــاً. فعندمــا هُــزم الجيــش الأحمــر الســوفيتي فــي 
أفغانســتان ســقط الاتحــاد الســوفييتي وســقط النظــام الدولــي 

القائــم علــى قطبيــن دولييــن.
الاســتعمارية  الكتلــة  تســقط  أن  المفــروض  مــن  كان 
الرأســمالية التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة، فهــيَ جــزء مــن 
النظــام الدولــي الــذي ســقط بانتصــار الأفغــان وانهيــار الكتلــة 
الشــيوعية وذراعهــا العســكري المســمى حلــف وارســو. ولكن 

الولايــات المتحــدة اســتكبرت وتصرفــت خــاف الحقائــق، 
ــداً أحــادي القطبيــة،  ــاً جدي وادعــت أنهــا أقامــت نظامــاً عالمي
ــا دول  ــذي يضــم معه ــو ال ــف النات ــو حل ذراعــه العســكري ه

ــه. ــا الغربي أروب
ــة  ــتعمارية الأمريكي ــه الاس ــن قيادت ــراً ع ــو معب ــف النات - حل
ــا  ــد انتصرن ــتان: )لق ــن أفغانس ــل الســوفيت م ــور رحي ــال ف ق
النازيــة  همــا  خطيريــن،  عدويــن  علــى  القــرن  هــذا  فــي 
والشــيوعية، وتبقـّـى أمامنــا عــدو واحــد هــو الإســام(. صــرح 
بذلــك ســكرتير الحلــف. وقــد كان صادقــاً بدرجــة كبيــرة وكاذبــاً 

ــة. ــس الدرج بنف

بعد هزيمتها في أفغانستان..
أمريكا تقود العالم إلى الفوضى الشاملة

مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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كان صادقــاً بقولــه إن الإســام هــو عــدو حلــف الناتــو والنظــام 
قــد هــزم  الغــرب  بقولــه أن  الجديــد. وكان كاذبــاً  الدولــي 
ــذي  ــك إحــدى أكاذيبهــم الكبــرى. فال ــة والشــيوعية. فتل النازي
هــزم النازيــة عســكرياً كان الاتحــاد الســوفيتي، الــذي تحمــل 
ــق  ــائرها، وحق ــة وخس ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــم أعب معظ
انتصاراتهــا الرئيســية التــي لولاهــا لــكان هتلــر يحكــم العالــم 

الآن. 
أمــا الــذي هــزم الاتحــاد الســوفييتي فهــم المجاهــدون الأفغــان 
الذيــن حققــوا إعجــازاً كبيــراً بدحــر الجيــش الأحمــر فــي حــرب 
اســتمرّت حوالــي عقــد مــن الزمــان، دفــع فيهــا الأفغــان أرواح 
ــرب  ــذه الح ــف ه ــم تكل ــم. ول ــن مواطنيه ــن م ــي مليوني حوال
أمريــكا إلا حوالــي ثلاثــة مليــارات دولار دفعتهــا الســعودية. 

والأمــوال الفاعلــة التــي أفــادت الجهــاد كان معظمهــا مــن 
أمــوال المتبرعيــن المســلمين. أمــا حلــف الناتــو الــذي تأســس 
عــام )1949( فإنــه أنفــق عشــرات المليــارات خــال الســنوات 
الأربعيــن التــي انقضــت قبــل ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، 
بــدون أن يطلــق طلقــة واحــدة علــى الجيــش الأحمــر أو حلــف 

وارســو.
- الحضــارة الأوربيــة حكمــت العالــم أكثــر مــن أربعــة قــرون، 
معتمديــن علــى الخــداع والوحشــية ونهــب شــعوب العالــم 

ــم.  ــيطرة عليه ــر(، والس ــر المتحض )غي
ــح  ــا، فض ــي أوكراني ــة ف ــة عالمي ــن أزم ــدث الآن م ــا يح - م
حقيقــة أن العالــم لا يحكمــه أي نظــام، وأن مــا يســمونه نظامــاً 
ــي  ــاعتها ف ــى وإش ــلوب لإدارة الفوض ــو إلا أس ــا ه ــاً فم دولي
ــم. والتأســيس لحــروب لا تنتهــي ولا يمكــن وقفهــا بيــن  العال
عناصــر الجنــس البشــري، وليــس فقــط الأنظمــة السياســية.
- إنــه نظــام هــدم المعبــد علــى رؤوس البشــرية جميعــا، بحيــث 
لا ينجــو إلا المُرابــي اليهــودي الجالــس خلــف صنــدوق العملــة 
علــى بــاب المعبــد. وهــو فــي حالنــا الراهــن المُرابــي اليهــودي 

المالــي  ونظامــه 
الدولــي، الســاعي 
الفوضــى  نحــو 
العالميــة، كمــا هــو 
واضــح فــي الأزمــة 
ومــا  الأوكرانيــة، 
نـُـذرُْ  مــن  تحملــه 

تهــدد البشــرية. 
أمريــكا  دخلــت   -
أفغانســتان  حــرب 
فــي بدايــة عصــر 
وهــي  الفوضــى 
تدََّعــي أنهــا تقيــم 
نظامــاً دوليــاً جديداً 
القطبيــة. أحــادي 

ولكــن المجاهديــن 
كشــفوا  الأفغــان 
وتبيــن  الأكذوبــة، 
ضعــف  مــدى 

البنيــان الأمريكــي وتهافتــه، ليــس فقــط أخلاقيــا ولكــن أيضــا 
وعســكريا. وساســيا  إداريــا 

تجليات الفشل الأمريكي في حرب أفغانستان 
أولًا: تكنولوجيا السلاح وتأثيراته النفسية

فشــلت أمريــكا فــي هزيمــة الشــعب الأفغانــي باســتخدام عنصر 
الرعــب والتهويل العســكري.

ــم  ــرة، ل ــلحة مدم ــن أس ــا م ــا لديه ــل م ــتخدمت أفض ــد اس فق
تســتخدم فــي أي حــرب مضــت. منهــا قنابــل يورانيــم منضــب 
أوغيــر منضــب، وصواريــخ يــزن الواحــد منهــا حوالي عشــرة 
أطنــان، وقنابــل ارتجاجيــة تســببت فــي حــدوث زلازل فــي 
ــى اســتخدام أشــعة  ــة إل أفغانســتان ودول محيطــة بهــا. إضاف
الليــزر فــي التوجيــه الدقيــق للمقذوفــات، والتوســع الكبيــر فــي 
اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي اغتيــال عــدد لا يحصــى 
الحــدود،  جانبــي  علــى  القبائــل  ورجــال  المجاهديــن  مــن 

ــرب وآســيا الوســطى. ــاد الع ــن ب ــن م والمهاجري

ثانياً: سياسة الإبادة والإفساد
لــم يشــاهد الأفغــان خــال حربهــم ضــد الجيــش الأحمــر 
الســوفييتي مثــل هــذه القــدرة التدميريــة الهائلــة التــي أظهرهــا 
الســاح الأمريكــي، الــذي تمتـّـع أيضًــا بالدقــة العاليــة. وشــاهد 
القرويــون بيوتهــم الطينيــة الضخمــة، التــي يســمونها قلاعــاً، 
ــى ســطح  ــد اختفــت تمامــاً مــن عل ــران، وق بعــد غــارات الطي
الأرض ولــم يتبــق منهــا غيــر حفــرة هائلــة الحجــم وبــا 

ــاً. ــا تبخــرت تمام ــاض، وكأنه أنق
ــز(  ــدون طيار)الدرون ــرات ب ــة بطائ ــالات الجوي ــر الاغتي - تأثي
طــوال  تراقــب وترصــد  فالطائــرات  كان صادمــا ومخيفــا. 
الوقــت. والضربــات الصاروخيــه تأتــي فجــأة وبدقــة، والعــدو 
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ــا.  ــب رصده ــن الصع ــرات نفســها م ــى الطائ ــر. حت لا يظه
تلــك  فــي  أساســية  كانــت  المدنييــن  اســتهداف  سياســة   -

الحــرب.
بــل كانــت عنصــراً ثابتــاً فــي الاســتراتيجية العســكرية، التــي 
ـرت عــدة مــرات خــال الحــرب. وظــل قتــل المدنييــن  تغيّـَ
موضوعــاً أساســياً فــي تدريــب مجموعــات تديرها اســتخبارات 

وتســتخدم  الاحتــال. 
التكتيــكات  نفــس 
التــي  والأســاليب 
الأمريــكان  ابتكرهــا 
المدنييــن  لإبــادة 
وتحطيــم  وإرعابهــم 
ورغبتهــم  معنوياتهــم 

المقاومــة.  فــي 
تلــك  معظــم   -
حتــى  المجموعــات 
عليهــا  يشــرف  التــي 
رســمياً  الأمريــكان 
ــا  ــس أن جرفته ــم تلب ل
الفســاد  منظومــة 

ــى  ــش إل ــن الجي ــتان، م ــي أفغانس ــيء ف ــت كل ش ــي ضرب الت
ــة  ــاة المدني ــى الحي ــة إل ــى الإدارات الحكومي ــتخبارات إل الاس
إلــى الإعــام والثقافــة. واســتحكم الفســاد بحيــث أصبــح مــن 
المســتحيل تقريبــاً أداء أي شــيء لصالــح المواطــن بــدون 
ــل  ــح مث ــذي أصب ــاد ال ــتنقعات الفس ــار مس ــي غم ــوض ف الخ

الجميــع. يتنفســه  الــذي  الفاســد  الهــواء 

ثالثــاً: الفســاد كلمــة الســر في ســقوط النظــام 
ــم الحاك

الفســاد كان العامــل الأكثــر خطــورة، وكلمــة الســر فــي ســقوط 
الاحتــال والنظــام الحاكــم.

ــم يكــن ظاهــرة خاصــة بالمســرح الأفغانــي كميــدان  الفســاد ل
ــي  ــل هــو فــي الحقيقــة عمــاد النظــام الدول حــرب أمريكــي، ب
كلــه، خاصــة النظــام الاقتصــادي والسياســي. وطبيعــي أن 

ــر والأخــاق.  ــالات الإعــام والفك ــاد مج ــال الفس يط

رابعاً: الفساد فلسفة الحرب والسلام الدولي
الفســاد كان هــو هــدف الحــرب، ولأجلــه دخلــت الولايــات 
ــى  ــى أفغانســتان وهدفهــا الأول كان الاســتيلاء عل المتحــدة إل
الأفيــون وتحويلــه إلــى مســحوق الهيرويــن، ثــم توزيعــه 

ــاً. دولي
 واستخدمت قواتها العسكرية لتحقيق ذلك الهدف. 

ــاً، وكانــت الإمــارة  - وشــهدت زراعــة الأفيــون انتعاشــاً هائ
قــد أوقفــت زراعتــه. 

ــاً  ــن ضعف ــتان أربعي ــي أفغانس ــن ف ــاج اليهروي ــا زاد إنت - كم
ــال. ــى للاحت ــس الأول ــنوات الخم ــال الس خ

والمخابــرات  الجيــش  أفســدت  المخــدرات  مكاســب  ولكــن 

الأمريكيــة. وأشــعلت بينهمــا نزاعــاً علــى صلاحيــة إدارة 
الحــرب.

ــدرات  ــار مخ ــة كتج ــال والدول ــرالات الاحت ــار جن ــل كب وعم
ــت تحــت  ــات وضِعَ مســتقلين، يســيئون الاســتفادة مــن إمكاني
ــه  ــر عادي ــات غي ــى إمكاني ــت إل أيديهــم لأجــل الحــرب، فتحول

ــدرات.  ــارة المخ لتج
- حــدث نفــس الشــيء 
العمــل  مجــال  فــي 
للشــركات  الارتزاقــي 
ــة )المتعاقدون(  الأجنبي
ــة.  ــبات المحلي والمليش
وبمــا أن الجشــع ليــس 
لــه حــدود، فقــد امتــدت 
إلــى تجــارة  الأطمــاع 
فمارســوا  الســاح. 
علــى  التجــارة  تلــك 
العالمــي  المســتوى 
انطلاقــاً من أفغانســتان 
ــاً  ــي أصبحــت مخزن الت
الأمريكــي  للســاح 

وأكبــر ســوق غيــر شــرعي للاتجــار بــه.
تجــارة  عــن  أرباحــاً  تقــل  لا  الأمــوال  غســيل  صناعــة   -
ــع  ــاً والأوس ــر ربح ــر الأكث ــا الآخ ــي وجهه ــل ه ــدرات ب المخ
انتشــاراً وتأثيــراً فــي نشــاط المشــاريع العظمــى علــى امتــداد 

ــم. العال
ــذ  ــذي اتخ ــر للفســاد ال ــالاً آخ ــت مج ــة كان - شــركات المرتزق
أبعــاداً دوليــة تغطــي أروبــا والشــرق الأوســط وأماكــن أخــرى 
غيــر متوقعــة منهــا الولايــات المتحــدة التــي جَلبَـَـت عــدداً 
كبيــراً مــن تلــك المجموعــات ذات الأداء الإجرامــي فــي حــرب 
أفغانســتان، اســتعدادا لحــرب أهليــة انفصاليــة متوقعــة داخــل 

ــات المتحــدة. الولاي

الفساد والسياسة الدولية
اســتخدمت أمريــكا العائــدات الخياليــة للفســاد الــذي انفجــر فــي 
أفغانســتان، علــى الشــكل الــذي ذكرنــاه مــن تجــارة مخــدرات 
وأســلحة ومرتزقــة وغســيل أمــوال. فاســتخدمت جــزءاً منــه 
ــاء  ــذب حلف ــية وج ــف سياس ــع رشــاوي لشــراء مواق ــي دف ف
واســتيراد "قــوات حليفــة" للقتــال إلــى جانبها في أفغانســتان.

والفــن،  الدينــي،  والإفتــاء  الإعــام  نجــوم  شــراء  وفــي 
ـاب  والكُتّـَ العــام  الــرأي  وقــادة  والسياســيين  والرياضــة، 

لمثقفيــن.  وا
- تلــك الماكينــة الهائلــة لصناعــة الفســاد تسُــتخَدم الآن علــى 
ــن  ــا، التــي ل ــم مــن أجــل تأجيــج حــرب أوكراني مســتوى العال
تكــون آخــر الحــروب، لأن الفســاد علــى يــد أمريــكا والغــرب 
لــم يعــد قضيــة أخلاقيــة، بــل ضــرورة اقتصاديــة تســتلزم نشــر 
الحــروب والمخــدرات وشــركات المرتزقــة والاتجــار بالنســاء 
والأطفــال، مــن أجــل زيــادة تدفــق الأربــاح علــى بنــوك اليهود.
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فــي  الحيوانيــة  والثــروة  والــرّي  الزراعــة  وزارة  نظّمــتْ 
للمنتجــات  والعشــرين  الســادس  المعــرض  أفغانســتان 
الزراعيــة، وحضــر الحفــل الــذي أقيــم فــي »بــادام بــاغ« 
فــي كابــول كبــار المســؤولين لإمــارة أفغانســتان الإســامية، 
ومســؤولون مــن وزارة الزراعــة والــري والثــروة الحيوانيــة، 
الــوزراء  )نائــب رئيــس  بــرادر  الغنــي  المــا عبــد  وقــال 
للشــؤون الاقتصاديــة لإمــارة أفغانســتان الإســامية( فــي هــذا 
ــر  ــون أكث ــكل المزارع ــي، يش ــد زراع ــتان بل ــل: أفغانس الحف
مــن ســبعين فــي المائــة مــن ســكانه، وهــذه المجموعــة لهــا 
ــد  ــي. ووع ــاء الذات ــادي والاكتف ــو الاقتص ــي النم ــم ف دور مه
ــتعدة لأي  ــامية مس ــارة الإس ــة الإم ــأن حكوم ــردار ب ــا ب الم
نــوع مــن التعــاون مــع وزارة الزراعــة والفلاحيــن فــي هــذا 
الشــأن. وأشــار إلــى أن بنــاء قنــوات الــري، وجــودة الزراعــة 
فــي البــاد، وتوزيــع البــذور المحســنة، وتســويق المنتجــات 
الزراعيــة فــي البــاد، ودعــم المزارعيــن فــي مكافحــة الآفــات 

ــامية. ــارة الإس ــات الإم ــن أولوي ــة م الزراعي
كمــا أفــاد )عبــد الرحمــن راشــد( القائــم بأعمــال رئاســة وزارة 
الزراعــة والــري والثــروة الحيوانيــة فــي هــذا المعــرض عــن 
ــا: إن  ــا، وأضــاف قائ ــا وخططه ــوزارة وإنجازاته أنشــطة ال
ــداً  ــرض الزراعــي الســادس والعشــرين كان نشــاطاً مفي المع
لتســويق المنتجــات الزراعيــة. وأضــاف قائــا: وزارة الزراعة 

ملتزمــة بتقديــم خدمــات نوعيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي.
وذكــر )عبــد الرحمــن راشــد( بعــض أنشــطة الــوزارة، فقــال: 
ــر  ــون شــتلة مثمــرة وغي إن وزارة الزراعــة زرعــت 25 ملي
ــد  ــث راش ــام. وح ــذا الع ــاد ه ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــرة ف مثم

المواطنيــن علــى الاهتمــام الجــاد بحمايتهــا، ودعــا جميــع 
ــتثمار  ــى الاس ــن إل ــن والدوليي ــار المحليي ــتثمرين والتج المس
ــوزارة مســتعدة  ــد أن ال ــي. وأك ــي القطــاع الزراعــي الأفغان ف

ــهيلات. ــع التس ــم بجمي لتزويده
كمــا أكــد المولــوي )صــدر أعظــم( النائــب الفنـّـي لرئاســة 
الــوزراء فــي وزارة الزراعــة، أن الــوزارة تحــاول الحصــول 
علــى أســواق أفضــل للمنتجــات الزراعيــة فــي البــاد، والتــي 
بموجبهــا ســيقف القطــاع الزراعــي فــي البــاد علــى قدميــه.

ــي  ــزارع ف ــو م ــر( وه ــد نذي ــر )محم ــاً ذك ــل أيض ــي الحف وف
ــى  ــا إل ــن ودع ــاكل الفلاحي ــات ومش ــب واقتراح ــول، مطال كاب

ــا. حله
وفــي نهايــة الحفــل افتتــح مســؤولوا الإمــارة الإســامية 
معــرض المنتجــات الزراعيــة، ورفعــوا علــم إمــارة أفغانســتان 
المنتجــات  مــن  العديــد  علــى  أيضــاً  واطلعــوا  الإســامية، 

والمحاصيــل.
جديــر بالذكــر أن معــرض الربيــع للمنتجــات الزراعيــة افتتــح 
فــي مزرعــة »بــادام بــاغ« فــي كابــول، قبل أيــام، تحت شــعار: 

)تســويق المنتجــات الزراعيــة، تنميــة الاقتصــاد الأفغانــي(.
ولقــد دلّ اهتمــام القــادة والمســؤولين للإمــارة الإســامية بهــذا 
المعــرض، والخطــاب المطمئــن لهــم حــول دعــم الزراعــة 
ــي أفغانســتان  ــارة الإســامية ف ــن، أن الإم ومســاعي الفلاحي
ــعي  ــاد، والس ــم أركان الاقتص ــد أه ــاً بأح ــاً بالغ ــي اهتمام تول
ــة  ــل الزراعي ــري والمحاصي لتســويقه، ألا وهــو الزراعــة وال

ــة. ــة والإقليمي وأســواقها المحلي
* * *

سيف الله الهرويمعرض الربيع للمنتجات الزراعية في كابول
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المعركة ضرورية
ــاب  ــا الذه ــز، وهدفن ــى جردي ــا إل ــي طريقن ــا خوســت ف غادرن
إلــى أبــو الحــارث فــي مركــزه المتقــدم فــي الخــط الأول، ولــم 

نكــن قــد زرنــاه هنــاك قبــاً.
علــى جانــب الطريــق فــي خوســت، كان هنــاك اجتماعــا كبيــرا 
لقــادة قبائــل زدران مــع مولــوي نظــام الديــن )نائــب حقانــي(. 
ســألناه  بحــرارة.  مرحبـًـا  فجاءنــا  عليــه،  للســام  توقفنــا 
ــل  ــز تماط ــي جردي ــة " ف ــال: إنّ "الحكوم ــار، فق ــن الأخب ع
ــه  ــدة، وأن ــم المتح ــم الأم ــل أن تنقذه ــى أم ــليم؛ عل ــي التس ف
ــي  ــا بالاســتعداد، وف ــة؛ وطالبن ــة المعرك ــرى حتمي شــخصياً ي
ــال  ــا. وق ــا كتابيً ــه ســوف يخطرن ــر فإن ــة حــدوث أي تغيي حال
إنّ حقانــي ســوف يحضــر اليــوم مفاوضــات مباشــرة مــع قــادة 

ــن.  ــميين آخري ــش، ورس ــيات والجي الميليش
كنــا فرحيــن بمــا ســمعناه مــن الرجــل فقــد كنــا نظــن أن فكــرة 
ــة  ــا نظــن أن المعركــة ضروري ــد ألغيــت، بينمــا كن المعركــة ق

لأســباب عديــدة منهــا:
ــي ســوف تنشــط  ــى الميليشــيات الشــيوعية الت ـ القضــاء عل
ــي  ــم ف ــاء عليه ــكا. وأن القض ــع أمري ــاون م ــد بالتع ــا بع فيم
ــاد. ــى اتســاع الب ــم فرصــة أخــرى عل ــرك له ــن يت ــز ل جردي
)تلــك الميليشــيات تعتبــر مــن الأذرعــة الأساســية التــي تعتمــد 
عليهــا أمريــكا فــي حكــم أفغانســتان بعــد احتلالها فــي 2001م، 

خاصــة ميليشــيات دوســتم، وميليشــيات قندهــار، وكلاهمــا 
كان مــن أعمــدة الدفــاع عــن جرديــز قبــل استســامها(.

ـ اقتحــام المدينــة يكســب المجاهديــن هيبــة داخليــة ودوليــة، 
ــى  ــم عل ــل أن تتفاق ــرة قب ــة مبك ــي مرحل ــرات ف ــي المؤام تنه
ــذ  ــي من ــل الأفغان ــي الداخ ــي نشــطت ف ــدة الت ــم المتح ــد الأم ي

ســنوات.
- أثنــاء مرورنــا علــى مضــارب البــدو فــي خوســت، شــاهدنا 
ــة.  ــة دولي ــة إغاث ــي هيئ ــون ف ــن يعمل ــاً متأمركي ــباباً أفغان ش
ــو.  ــد النجــم الأمريكــي الأســطوري رامب ــون تقلي ــوا يحاول كان
عســكرية  وســراويل  ملونــة  قمصــان  كالعــادة:  يلبســون 
مرقطــة، وخناجــر كبيــرة فــي أحزمتهــم، ويمشــون منتفخيــن 
تحــت  افتراضيــة  تأثيــر عضــات  مــن  أذرعتهــم  نافشــين 

ــم. آباطه
إنهــم المهاجــرون الذيــن تعيــد أمريــكا تصديرهــم مــرة أخــرى 
ــم  ــم تحــت عل ــوا مســتقبلها المظل ــي يصنع ــى أفغانســتان ك إل

الأمــم المتحــدة. 
- أخبرََنــا الشــيخ نظــام الديــن أن طريــق )نــاراي( قــد فتحــت 
وأن خمســة ســيارات قــد عبــرت الجبــل فــي طريقهــا إلــى 
زورمــت، ولكــن أول مئــة متــر صعبــة والبلــدوزر يفتــح 

تحويلــة جديــدة للطريــق.
ـ وصلنــا مركــز أبوالحــارث وصلينــا هنــاك المغــرب فــي 

حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 43(

)فتح مدينة جرديز(

مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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المغــارة. وأرســلنا الســيارة لإحضــار أبــو كنعــان مــن مركــز 
الترصــد فــي الخــط الأول.

ــرة  ــد فك ــع يؤي ــز، والجمي ــراد المرك ــع أف ناقشــنا الأوضــاع م
اقتحــام المدينــة بالقــوة للقضــاء علــى الميليشــيات والقيــادات 

ــاك. الشــيوعية هن

الأحد 19 إبريل 1992:
قضينــا الليــل فــي إحــدى مغــارات مركــز أبوالحــارث. الأمطــار 
ــه فــوق  ــا من ــذي جئن ــة الطريــق ال ــل. حال مســتمرة طــول اللي
جبــال "ســتي كنــدو" أصبحــت ســيئة لكثــرة الانهيــارات 

ــة. ــات الترب ــة وانزلاق الصخري
ــور  ــة الدكت ــدو" لمقابل ــتي كن ــور "س ــيارة لعب ــا بالس تحركن
"نصــرت الله" فــي مركــزه علــى الجانــب الآخــر مــن الجبــل، 
وكان يحتــل شِــعْباً طويــا مليئــا بالمغــارات. قبــل أن نكمــل 
الطريــق شــاهدنا موكبــا مــن ســيارات "البيــك آب"، وحقانــي 
ــت  ــه. كان ــا خلف ــا أدراجن ــا ـ فرجعن ــا متخفي ــي أحده ــس ف يجل
الانهيــارات تغلــق أجــزاء مــن الطريــق بكتــل ضخمــة مــن 

ــور. الصخ
- جماعــة حقانــي كانــوا قــد أعــدوا غرفــة طينيــة صغيــرة قبــل 
ذروة الجبــل بقليــل، ويبــدو أنهــا شــهدت جــزءًا مــن مفاوضات 

ــليم المدينة. تس
كان بهــا بخــاري تشــتعل بــه النيــران. ازدحمنــا حــول حقانــي 
وكان عديــدون قــد أحاطــوا بــه. فتكلمنــا نحــن بحــذر واســتمعنا 

باهتمــام لمــا يــدور.
دار حديــث ودي طويــل عــن العمليــات القادمــة ـ فــي حــال 
نشــوبها ـ قــال حقانــي: إن "طيــرة " أهــم مــكان فــي العمليــات 
القادمــة لقطــع طريــق الانســحاب علــى ميليشــيات دوســتم 

ــاد. ــك فــي أرجــاء الب ــد ذل والقضــاء عليهــا ومتابعتهــم بع
الطريــق الآن مغلــق مــن طــرف "محمــد أغــا" ـ فــي لوجــرـ 
فــي  شــيندند  قاعــدة  علــى  اليــوم  اســتولوا  والمجاهــدون 
هيــرات، وبذلــك انتهــت القواعــد الجويــة. )وكانــت فــي باجــرام 
وخواجــه رواش/ فــي كابــول، وفــي مزار شــريف، وشــيندند(.
لابــد أن نعبــر بقواتنــا جرديــز كــي نصــل إلــى لوجــر والوقــوف 
علــى عتبــة كابــول وتنظيــم أمــور الحكومــة القادمة بالمشــورة 

مــع القــادة هنــاك.
المتحــدة  الأمــم  أســطورة  انتهــت  الآن  حقانــي:  وأضــاف 
ــا الله  ــتان يديره ــي أفغانس ــرب ف ــا. إن الح ــتان وغيره وباكس
ــد  ــر أح ــا دب ــن؛ فكلم ــكا، ولا نح ــيا، ولا أمري ــده، لا روس وح
أمــرًا جــاءت النتيجــة علــى خــاف مــا دبــر. فمنــذ أيــام قليلــة 
مــاكان يظــن أحــد أن تجــيء كل تلــك الأحــداث غيــر المتوقعــة 

ــار. ــأس والحص ــم الي ــد أن ع ــن، بع ــح المجاهدي لصال
ثــم قــال: إن الأشــخاص الخمســة عشــر الذيــن اختارتهــم 
الأمــم المتحــدة لاســتلام الحكــم فــي كابــول، وصلتهــم بــدلات 
فخمــة مــن أوروبــا حتــى يظهــروا بمظهــر الحــكام، وصففــوا 
شــعورهم مثــل الأوروبيــن، ثــم انتظــروا "ســيفان"ـ منــدوب 
الأمــم المتحــدة، حتــى ينقلهــم بطائــرة مــن الأمــم المتحــدة إلــى 
كابــول. لكــن "ســيفان" الآن هــو والرئيــس نجيــب مختبئــان 

فــي أحــد مكاتــب الأمــم المتحــدة فــي كابــول. 
- ثــم تكلــم حقانــي عــن اختبــاء نجيــب ومبعــوث الأمــم المتحــدة 

فــي أحــد مقــار الهيئــة الدوليــة فــي كابــول.

تاريخياً:
حكــم  فتــرة  طــول  هنــاك  مختبئــا  نجيــب  ظــل  )لقــد   -
ــارة  ــى اســتولت الإم ــي، حت ــم ربان ــددي ث ــن" مج "المجاهدي
الإســامية علــى العاصمــة، فاقتحمــوا المــكان وقتلــوا نجيــب 
ميــدان  فــي  الكهربــاء  أعمــدة  أحــد  علــى  جثتــه  وعلقــوا 

بالعاصمــة(.
ــارة،  ــن الإم ــك الوحشــية م ــى تل ــم الحــر" عل ــد ثار"العال وق
ــرات  ــن عش ــم م ــب وك ــية نجي ــم وحش ــد منه ــر أح ــم يتذك ول
الآلاف مــن الأفغــان قتلهــم وهــو رئيــس لجهــاز الاســتخبارات 
ثــم وهــو رئيــس للدولــة. ثــم أي قداســة لمنظمــة دوليــة تحمــي 

قتلــة مــن هــذا النــوع؟
كان "ســيفان" وبالطبــع رئيســه المباشــر "بطــرس غالــي" 
الولايــات  عــن  ونيابــة  ـ  الدوليــة  للمنظمــة  العــام  الأميــن 
المتحــدة ـ حريصــون غايــة الحــرص علــي حيــاة الزعيــم 
الشــيوعي الــذي ظلــوا يحاربونــه ويحاربــون نظامــه أكثــر مــن 
ــة  ــة الدولي ــوه تحــت الحماي ــان ـ وفجــأة وضع ــد مــن الزم عق
وتمســكوا ببقائــه رئيســاً حتــى يضعــوا هــم رئيســا مــن طرفهــم 

ــى أفغانســتان. عل
الأمــم المتحــدة الحريصــة علــى حيــاة الزعيــم الشــيوعي 
ــي  ــال ف ــادرة المث ــة ن ــى مجــازر جماعي ــي أشــرفت عل الأفغان
تاريــخ البشــرية. وفــي عهــد بطــرس غالــي قتــل مليونــي 
أفريقــي فــي مذابــح عرقيــة فــي أفريقيــا بيــن "روانــد" 
ــي  ــوف مــن المســلمين ف ــح عشــرات الأل ــدي".. وذب و"برون
ــدي  ــل وبأي ــر ب ــراف المباش ــت الإش ــك تح ــنة والهرس البوس
القــوت الدوليــة أحيانــا. والمشــرف علــى كل ذلــك هــو بطــرس 
غالــي ومســاعده للعمليــات الخارجيــة للأمــم المتحــدة المدعــو 
"كوفــي عنــان" ـ الــذي كوفــئ علــى براعتــه فــي إدارة 
المجــازر الجماعيــة بتعيينــه ســكرتيرا عامــا للأمــم المتحــدة، 

ــي.  ــرس غال ــتاذه بط ــا لأس خلف

غـلول تحت المطـر 
الإثنين 20 إبريل 1992: 

ــو الحــارث. المطــر ينهمــر  ــة أخــرى فــي مركــز أب ــا ليل قضين
طــول الليــل فــزادت حالــة الطرقــات ســوءًا وبــدأ الثلــج يتســاقط 
صباحًــا. كان لذلــك وجهــا إيجابيــا، إذ أنــه جعــل الأمــور صعبــة 
أمــام "قوافــل الغلــول". كان منظرهــم غريبًــا لدرجــة يصعــب 

تصورهــا.
ــكل وســائل  ــق وب ــج عمي ــل مــن كل ف ــك القواف ــد جــاءت تل لق
النقــل الممكنــة، شــاحنات كبيــرة وصغيــرة، وجــرارات زراعية 
ــة  ــة مكون ــدام. القافل ــى الأق ــيرا عل ــة و.. س ــات بخاري ودراج
مــن مئــات الأشــخاص مــن كل الفئــات العمريــة، ولــولا حالــة 
الطقــس البــارد الممطــر، والطــرق المدمــرة لوصلــت أعدادهــم 

ــى الآلاف. إل
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كل هــذا معقــول)!!( ولكــن غيــر المعقــول هــو المــكان الــذي 
يحتشــد فيــه هــؤلاء. كان يبــدأ مــن أســفل جبــال "ســتي كندو" 
مباشــرة، وعلــى امتــداد الطريــق الأســفلتي الــذي يصــل بعــد 

كيلومتــرات قليلــة إلــى خطــوط دفــاع العــدو الأولــي.
علــى كل هــذا الطريــق امتــدّت صفوفهــم، ماريــن بمركــز أبــو 
الحــارث، علــى ميمنتهــم. ومراكــز المجاهديــن يميــن وشــمال 
الطريــق. أســميت تلــك المنطقــة الممتــدة بيــن براثــن المــوت 
ــره  ــن العاش ــا بي ــكانها م ــار س ــتان"، وأعم ــول س ــم "غل اس

وحتــى التســعين. 
ــي مــع حكومــة  ــار عــن مفاوضــات حقان ــا أول الأخب - وصلتن
ــا "نصــرت  ــل أخبرن ــز حــول التســليم. وفــي مركــز خلي جردي
التســليم  علــى  وافقــوا  جرديــز  مســؤولي  معظــم  أن  الله" 
باســتثاء مجموعــة صغيــرة مــن ميليشــيات دوســتم المســماة 
ــى  ــال عل ــدث قت ــع "نصــرت الله" ألا يح ــم". وتوق ــم ج "جلي

ــدو.  ــلم الع ــوف يستس ــاق، فس الإط
فســألناه عمــا إذا لــم يستســلم العــدو فكيــف ستســير الأمــور؟ 
فقــال: ســوف نتقــدم ســيرا علــى الطريــق العــام، بــدون خشــية 
مــن القــوات؛ فقــد رتبّنــا معهــم، لــذا لــن يكــون هنــاك داعــي 

لبرنامــج "طيــرة"، ولكــن ابقــوا هنــاك.. فربمــا!!
شــعرنا بالحــزن ـ حمدنــا الله علــى ذلــك الفتــح الســهل ـ ولكــن 
حزننــا كان شــديدًا علــى ضيــاع فرصــة الجهــاد فــي ذلــك 
ــان  ــت وكنع ــا. كن ــذي مــأ مخيلتن ــرة" ال ــع "طي المــكان الرائ
الأشــد حزنــا. وجــدت وجهــه شــاحباً وهــو يــردد "اللهــم أجرنــا 

ــا واخلفنــا خيــرا منهــا" فــرددت معــه الدعــاء. فــي مصيبتن
- المطــر مــازال مســتمرًا والطــرق ســيئة للغايــة ـ ولكــن قررنــا 
الذهــاب إلــى خوســت لنطلــب مــن الشــباب التوقـّـف عــن شــحن 

أي شــيء إلــى الجبهــة والبقــاء علــى اســتعداد لأي طــارئ.
لــم نســتطيع الوصــول إلــى خوســت بســبب المــاء المتدفــق مــن 

الوديــان، والــذي قطــع الطريــق فــي أكثــر مــن مــكان.
ليــس لدينــا شــيء نفعلــه حتــى تصــدر قــرارات مجلــس 
شــورى كومندانــات باكتيــا الــذي ســينعقد غــدًا لتنظيــم الدخــول 
إلــى المدينــة، ومواجهــة الأهالــي والقبائــل وجيــوش الغلــول. 
ــى أصحــاب  ــم تصــل إل ــس ل ــرارات المجل ــا أن ق ســنرى لاحقً

الشــأن.
 كنــت قلقــا للغايــة وصارحــت إخوانــي مــن أن مــا قالــه 
د.نصــرت يثيــر القلــق، فمــاذا لــو تقــدم المجاهــدون علــى 
الطريــق العــام، ثــم فجــأة فتحــت عليهــم القــوات نيرانهــا مــن 
ــة فــي  الجانبيــن، وطحنتهــم الدبابــات؟ ألا تكــون نكســة مدوي
وقــت حــرج، أصغــر الأحــداث فيــه تؤثــر بشــدة علــى مجريــات 

ــور؟ الأم

الثلاثاء 21 إبريل 1992: 
فــي قلعــة " تختــه بــك" فــي خوســت، ناقشــنا الوضــع الراهــن 
مــع مولــوي نظــام الديــن فــي غرفتــه. كان غاضبـًـا مــن 

ــلموا.  ــن يس ــون ول ــم يماطل ــال: إنه ــات وق المفاوض
ولكــن المعركــة ينبغــي ألا تبــدأ ســريعاً، ولا بــأس مــن الانتظــار 
ــول نصــرت الله  ــا يق ــا كم ــه: أخشــى إن تعجلن ــت ل ــام. فقل لأي

تنعــش  كارثــة  بنــا  تقــع  أن  العــام  الطريــق  مــن  وتقدّمنــا 
ــأس إن  ــا ولاب آمــال الشــيوعيين. فالحــرب اســتمرّت 14 عامً
ــد  إســتمرت 14 يومــا أخــرى، نجهــز فيهــا أنفســنا بشــكل جي

ــرأي. ــي ال فوافقن
الجــوّ ســيئٌ والمطــر شــديدٌ، ولكــن مولــوي نظــام الديــن 
ــي  ــز تحــت إصــرار حقان ــى جردي ــورًا إل ــادر ف يتجهــز كــي يغ
الــذي يطلــب حضــوره اجتمــاع قيــادات باكتيــا لتنظيــم عمليــة 

ــة. ــول المدين دخ
كان الوقــت عصــرًا فقلــت للرجــل: إننــا ســنتبعه الآن إلــى 
إلــى  أماكننــا  فــي  نبقــى  أن  بعطــف  منــا  فطلــب  جرديــز، 
الصبــاح، ثــم نتحــرك لأنّ الجــوّ ســيئ. فأطعنــا طلبــه ـ وتمنيــت 
فيمــا بعــد لــو أننــا لــم نفعــل، لأنــه أضــاع علينــا فرصــة دخــول 

ــن. ــن الفاتحي ــوج الأول م ــع الف ــز م ــة جردي مدين

ودخـلنا جـرديـز
الأربعاء 22 إبريل 1992:

دخــل المجاهــدون جرديــز هــذا اليــوم. وصلناهــا فــي الواحــدة 
ظهــرًا، وفــي الطريــق كنـّـا نســمع أخبــارًا متناقضــة، ولكــن مــا 
إن وصلنــا إلــى مشــارف جبــال ســتي كنــدو حتــى تأكــد الخبــر، 
ــي  ــع أصبحــوا ف ــا أن الجمي ــد لن ــة، فتأك ــت خالي ــز كان فالمراك
المدينــة. مــن الجبــل إلــى أســفل، جهــة جرديــز، قوافــل الغلــول 
ــدد  ــة " والج ــوا المدين ــاء "اقتحم ــدا، فالقدم ــة ج ــت قليل كان

يجــدون الســير كــي يلحقــوا بالقافلــة.
ــن  ــوط المجاهدي ــع خط ــا جمي ــا. عبرن ــادئ تمامً ــيء ه كل ش
ــي، لا  ــان، جماعــة حقان ــرب، جماعــة أبوالحــارث، والأفغ الع

ــكاد يوجــد أحــد.  ي
خطــوط العــدو جميعهــا خاليــة ماعــدا جبــل "جوجــاري"، 
فالعــدو مــازال هنــاك بكامــل أســلحته، والجنــود ينزلــون مــن 

ــد.  ــم أح ــرض له ــؤن ولا يتع ــاد لإحضــار الم ــل كالمعت الجب
 أعجبنــي كثيــرًا مــا ســمعته عــن الضابــط المســؤول عــن 
هــذا الجبــل، عندمــا دخــل المجاهــدون المدينــة؛ صعــدوا إليــه 
يطالبونــه بتســليم الموقــع، فرفــض وقــال: إنــه لــن يفعــل 
ــن يتعــرض  ــه ل ــه، ولكنّ ــرًا رســمياً مــن قيادت ــى يســتلم أم حت
للمجاهديــن فــي حركتهــم علــى الطريــق الرئيســي المــارّ 
ــرًا شــجاعته وانضباطــه العســكري  ــي كثي مــن أمامــه. أعجبن
ــل  ــه بالفع ــوده. إن ــه وجن ــؤولياته وموقع ــى مس ــه عل وحفاظ

ــم. ــتحق التكري ــط يس ضاب

الجبــل "جوجــاري"،  قديمــة مــع هــذا  لــي ذكريــات  كان 
ــج  ــراز مي ــن ط ــرات ســوفيتية م ــاث طائ ــام 1981. ث ــي ع ف
23، بــدلا أن تقصــف موقعنــا فــوق جبــل "خــدي يابــا" 
قصفــت مواقــع العــدو علــى جبــل "جوجــاري". فكانــت تلــك 
أول كرامــة أشــاهدها فــي جرديــز. والآن فــي عــام 1992، 
أشــاهد الكرامــة الكبــرى: استســام جرديــز وتهــاوي النظــام 
ــة هــادئ بشــكل  ــي المدين ــول. كل شــيء ف الشــيوعي فــي كاب

ــرج. ــرج أو م ــا ه ــة ب ــركات عادي ــب، والتح عجي
ــاث  ــب وأث ــلحة ومكات ــم: أس ــل غنائ ــيارات تنق ــاحنات وس ش
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وأبــواب.. وكل شــيء. لكــن بنظــام وهــدوء أعصــاب عجيــب، 
كأنهــم قــد تدربــوا علــى هــذا العمــل طــول حياتهــم.

عنــد الجســر الــذي دخلنــا منــه إلــى المدينــة، هنــاك مصفحــة 
جديــدة لامعــة كأنهــا خرجــت مــن المصنــع تــوًا، غارقــة علــى 
حافــة النهــر، عجبــت لمــن أحضرهــا إلــى هــذا المــكان الــذي 
لا يفيــد فــي شــيء، هــل نــزل أســفل الجســر ليحميــه مــن 
التخريــب؟ أم أراد إغــراق تلــك القطعــة الرائعــة حتــى لا تقــع 

فــي أيــدي أعدائــه؟
الشــارع الرئيســي للمدينــة متســع نســبيا ومتســخ بالطيــن 
وقديمــة،  ضخمــة  الحكوميــة  المبانــي  الأمطــار.  وميــاه 
وقيصريــة الطــراز. شــعرت أننــي أســير فــي موســكو القــرن 
الســابع عشــر. كئيبــة وقديمــة ومقبضــة، لهــا فخامــة متهالكــة 

ــاء.  ــى الرث ــو إل تدع
أكثــر مــا يجــذب النظــر هــو قلعــة المدينــة الضخمــة، والمبنيــة 
فــوق هضبــة فريــدة مــن نوعهــا فــي مدينــة منبســطة خاليــة 
فرســان  تتحــدى  ومنيعــة،  مهيبــة  والقلعــة  التــال.  مــن 
العصــور الوســطى. شــامخة كأنهــا تنتظــر هجومًــا يشــنه 
ــن  ــة م ــا قطع ــق. إنه ــار المنجني ــن بأحج ــان المدعومي الفرس

ــي. ــق الماض ــخ وعب ــة التاري هيب

الخميس 23 إبريل 1992:
ــول  ــد ط ــار بع ــع النهّ ــد طل ــن. لق ــا فرحي ــر فانتفضن أذَّن الفج
ــذي  ــك المخــزن البشــري ال ــن ذل ــا م ــاة. خرجن انتظــار ومعان
قضينــا فيــه ليلتنــا المتجمــدة، كــي نبحــث عــن "مــاء مثلــج" 
للوضــوء فــي ذلــك الصبــاح الجليــدي، داخــل المجــاري المائية 

للحقــول المحيطــة بنــا. 
مــرة أخــرى لاشــيء لــأكل أو الشــرب، علينــا أن نســعى هــذا 
ــا أن  ــا. علين ــار أيضً ــن الأخب ــرزق وع ــن ال ــا ع ــاح بحث الصب
نبحــث عــن مولــوي حقانــي الــذي عثرنــا علــى مركــزه الجديد. 
ــة مــن جهــة الغــرب  ــع الأساســي للقــوات الحكومي ــه الموق إن

فــي مقابــل زورمــت. وكان يدعــى "مركــز الدبابــات".
ــادق  ــة بالخن ــاع، غني ــة الارتف ــة قليل ــو هضب ــإذا ه ــاه ف دخلن
المســقوفة والمغــارات الصغيــرة التــي تســتخدم كغــرف إيــواء. 
كان يتميــز بالتحصينــات الكثيــرة ولكنــه مزدحــم للغايــة، ولــو 
أنــه تعــرض لقصــف؛ فحتمــا ســتكون الضحايــا كثيــرة. لكنــه 
كان ســعيد الحــظ إذ جــاء فــي مواجهــة زورمــت التــي يغلــب 
عليهــا طابــع الميليشــيات القرويــة المســالمة معظــم الوقــت.

ولحســن حظهــم أيضًــا أن نائــب القائــد العــام فــي جرديــز )نبــي 
خــان( هــو أيضــا مــن زورمــت، ورتبتــه فــي الجيــش الأفغانــي 
)تــورن جنــرال(. وقــد قابلنــاه فــي الموقــع وكان عدوانيـًـا. 
وعندمــا علــم أننــا عــرب كادت أن تحرقنــا نظراتــه، ولــولا أنــه 

فــي حكــم الأســير لأطلــق علينــا النــار. 
ــة  ــاه الكراهي ــد بادلن ــيء، فق ــس الش ــنفعل نف ــا س ــا كن وأظنن
ــتُ أن أســحب الشــباب  ــن أول نظــرة. فضل ــوري وم بشــكل ف

ــه. ــدا عن بســرعة بعي
النظــام  مؤسســي  مــن  كبــار  قــادة  ظهــر  زورمــت  ومــن 
ــد  ــرالان: عب ــهرهم الجن ــن أش ــتان وم ــي أفغانس ــيوعي ف الش

القــادر، وأســلم وطــن جــار. وهمــا دعائــم الانقــاب الشــيوعي 
.1978 الأول عــام 

ولا شــك أن نبــي خــان كان لــه رجــال فــي زورمــت، ســاعدوه 
ــز إلا  ــى جردي ــم تشــكل خطــرًا عل ــث ل ــى اســتقرارها، بحي عل

نــادرًا. 
ـ كان قائــد القــوة العســكرية فــي جرديــز يدعــى )إمــام الديــن(. 

وهــو مــن منطقــة جاجــي فــي باكتيــا. 
لــم تتــح لنــا فرصــة رؤيــة إمــام الديــن، الــذي كان بطــا فــي 
عمليــات التفــاوض، وكســب بمهارتــه مكاســب لمعســكره 
ــا لا  ــا ثمينً ــا وقت ــى جماعتن ــاع عل ــا. وأض ــم به ــن يحل ــم يك ل
ــى أســوأ  ــوا يســتحقونها، ســلمها إل ــم كان يقــدر بثمــن، وغنائ

ــاق.  ــى الإط ــر عل العناص
أظنه كان جنرالا حقيقيا، يستحق الرتبة التي يحملها. 

هكذا تمّ الاقتحام 
أضاف لنا حقاني أبعادًا أخرى لموضوع التسليم.. فقال:

ــا،  ــا مبدئي ــوا عليه ــليم فوافق ــرالات شــروط التس ــا للجن  قدمن
وقالــوا سندرســها ونــرد عليهــا بعــد يوميــن بعــد المشــاورات. 

)لاحــظ هنــا المماطلــة لكســب الوقــت(.
يضيــف حقانــي إنّ الجنــرالات مهــدوا لاستســام المدينــة 
باســتبعادهم ميليشــيات "جليــم جــم" الذيــن عارضوا التســليم. 
فنقلوهــم مــن الخــط الأول إلــى وســط المدينــة ثــم إلــى خــارج 

المدينــة، حيــث تفلتــوا منهــا وخرجــوا بــدون أوامــر.
)يبــدو أن هــؤلاء الميليشــيات كانــوا كالمســتجير مــن الرمضاء 
ــرة  ــم المري ــد حروبه ــي بع ــن حقان ــن م ــوا خائفي ــار، كان بالن
معــه فــي خوســت ثــم فــي جرديــز، ففضلــوا الفــرار مــن 
وجهــه. ويبــدوا أنهــم لــم يكونــوا يعلمــون باستســام لوجــر، 
فدخلوهــا وهــم يحســبون أنهــا حكوميــة، وكان بصحبتهــم 
ــدون  ــم المجاه ــة وشــاحنات، فأوقفه ــخ ثقيل ــات صواري راجم
ــة  ــدارت معرك ــوا، ف ــدات فرفض ــن مع ــم م ــا بأيديه ــن م طالبي
قتلــوا فيهــا جميعًــا واحترقــت كل المعــدات التــي كانــت معهــم. 
ــت  ــد وق ــا بع ــة وســمعنا أخباره ــك المعرك ــار تل ــا آث ــد رأين وق
ــة  ــي منطق ــة ف ــع المعرك ــز. وكان موق ــح جردي ــر مــن فت قصي
ــام  ــق الع ــل الطري ــث يلاصــق الجب ــق حي "تنجــي" أي المضي

ــة كلنجــار(. ــد مدين بع

يقول حقاني:
قبــل ان يــدرس الجنــرالات الشــروط دخــل النــاس المدينــة 
النــاس ولــم يقــل المجاهــدون. وهــذا يؤكــد  فجــأة. )قــال 

أســبقية قوافــل الغلــول(.
ــت  ــكرية، ونزل ــات العس ــم القطاع ــى أه ــيطرنا عل ــا وس فنزلن
ــن  ــال م ــدون قت ــيء ب ــى ش ــزب عل ــيطر كل ح ــزاب وس الأح
جانــب الجيــش أو مــن جانــب الآخريــن. أمــا )النــاس( فنزلــوا 
ــازن  ــن مخ ــيء م ــى ش ــوا إل ــم يصل ــم ل ــن لأنه ــب الدكاكي لنه

ــاح. الس
قــال حقانــي: إن العــدو كان قويـًـا جــدًا، ولكــن الله نصرنــا عليــه 

بــا معركــة، بعــد أن قطــع النــاس عنــا كل شــيء.
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الصناديــد  أيهّــا  المنتصــرون!  المجاهــدون  أيهّــا 
الأفــذاذ  أيهــا  الشــجعان،  الآســاد  أيهــا  المغاويــر، 
الكــرام، أيهّــا الرجــال الذيــن أتعبــت غاياتكــم الأبــدان، 
واســتنصركم الله ســبحانه وتعالــى فنصرتــم دينــه، 
ــي ســبيل الله، وشــيدّتم  ــم ف ــم وأرواحك ــم مُهجك وبذلت
صــرحَ إمــارة الإســام بجماجمكــم وأشــائكم، فأيدّكــم 
ــد جــاء  ــن؛ هاق ــى بالنصّــر والتمكي الله ســبحانه وتعال

ــر. ــي الخي ــوا ف ــم، فتنافس الآن دورك
ــم  ــي تقدي أيهــا المجاهــدون المنتصــرون! تنافســوا ف
ــات  ــي وســعكم مــن الجهــود والطاق ــا ف ــات وم الخدم
ــن  ــن المضطهدي ــه المواطني ــي ســبيل ترفي ــارة ف الجبّ
الذيــن لــم يــروا مــن الاحتــال طيلــة الـــ 20 ســنة 
الماضيــة ســوى الدمــار والقصــف والنيّــران والجــوع 

ــة. والإهان
أيهــا المجاهــدون المنتصــرون! تنافســوا فــي إعمــار 
ــا حيــث عاثــوا فيــه  البلــد الــذي جعلــه الاحتــال خرابً
الفســاد وجعلــوه مزبلــةً ومــن دول العالــم الثالــث 
بــل وأدنــى مــن ذلــك، حيــث لا مشــاريع عامــرة، ولا 
طــرق معبـّـدة، ولا كهربــاء، كأنّ هــؤلاء المحتلـّـون 
أمضــوا فتــرة احتلالهــم لثــرى وطننــا لأجــل هــدْم كل 

ــا. ــي وطنن مشــروع يســاعد وينمّ
أيهــا المجاهــدون المنتصــرون! تنافســوا فــي تأميــن 
البــاد واجتثــاث جــذور الفســاد والشــرّ والرذيلــة، 

ــي خــراب الوطــن. ــة تبغ ــرن كل فتن وقطــع ق
فــي  تنافســوا  المنتصــرون!  المجاهــدون  أيهــا 
فــي  الخيانــة  تســرّبت  الذيــن  الخائنيــن  اصطيــاد 
فــي  وتجــري  أجســادهم  فــي  وتعششــت  أفئدتهــم 
أســلحة  يســرقون  الذيــن  الــدم،  عروقهــم مجــرى 
الإمــارة الإســامية ويبيعونهــا بثمــنٍ دراهــم معــدودة 
ــلمين  ــوكة المس ــف ش ــة؛ لتضعي ــدول الأجنبي ــى ال إل
وإضعــاف دولتهــم الفتيـّـة، لا ترحموهــم؛ فهــم معــاول 

الهــدم.
أيهــا المجاهــدون المنتصــرون! تنافســوا فــي إطعــام 
الجائعيــن والمســاكين التاّئهيــن في دروب الفقرسُــدّت 
فــي وجوههــم الطــرق لا يــدرون كيــف يشــبعون 

ــن. ــم الجائعي أطفاله
ــة  ــي كفال أيهــا المجاهــدون المنتصــرون! تنافســوا ف
ــبيل الله،  ــي س ــم ف ــوا نحْبه ــن قض ــم الذي ــام رفاقك أيت
ولا تنســوا أطفالهــم وأراملهــم، ولا تشــغلكم مشــاغلكم 
ــة عنهــم، فهــذه الســاعات تمضــي  ــم اليومي وهمومك

ــاقٍ فــي أعناقكــم. وتنقضــي، وعهــد الصداقــة ب

* * *

أيّها المجاهدون المنتصرون!
سعد
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بعــض الإخــوة الأفغــان مــن أهــل الديــن والعقيــدة الذيــن تركــوا 
البلــد الحبيــب لأســبابٍ ولــم يصبــروا علــى شــدائد الجهــاد، ثــم 
ــث  ــرب )حي ــش المغت ــوا عي ــاد أخــرى وجرّب ــى ب ــوا إل اغترب
لا يرُقـَـب فيهــم إلّ ولا ذمّــة(؛ عــادوا هــذه الأيــام متأثريــن 
بالجــوّ الســائد علــى البلــد، وقــد رأيــتُ ثلــةً منهــم واســتمعت 
ــرارا  ــد؛ أح ــن جدي ــد م ــن وُل ــم كم ــم، فوجدته ــى انطباعاته إل
ــة؛  ــى الكلم ــكل معن ــور ب ــم، أبصــروا الن ــم أمهاته ــا ولدته كم
لأن الحيــاة بــدون الحريــة والكرامــة تســاوي المــوت )الحريــة 
شــمس يجــب أن تشــرق فــي كل نفــس، فمــن عــاش محرومــاً 
منهــا، عــاش فــي ظلمــة يتصــل أولهــا بظلمــة الرحــم، وآخرهــا 

بظلمــة القبــر(. ]المنفلوطــي[.
أن تعيــش تحــت ظــال الشــريعة الوارفــة، وأن تستنشــق عبــق 
ــا لا  ــاد وعرضه ــول الب ــي ط ــروح ف ــدو وت ــة، وأن تغ الحرّي
خــوف عليــك ولا حــزن، وأن تــرى البــاد تديرهــا أيــدٍ نظيفــة، 
وإخــوان أحــبّ إليــك مــن نفســك، حيــث لا قيــود، ولا مطــاردة، 
إهانــة للأعــراض، ولا هتــك  ولا تعقــب، ولا ضغــوط، ولا 

ــذه  ــنٌّ ولا أذى؛ ه ــات، ولا ســخرية، ولا ازدراء، ولا م للحرم
ــا عاجلــة  ســعادة والله ليــس فــي الدنيــا بعدهــا ســعادة، ولعلهّ
مــن تلــك الآجلــة )النعيــم( التــي لا عيــن رأتها ولا أذن ســمعتها 

ولا خطــرت علــى قلــب بشــر.

ــاً!  ــرّاً وهوان ــم كان م ــاد، فك ــارج الب ــش خ ــت العي ــد جرّب لق
وجرّبــت العيــش تحــت ظــال الاحتــال، وكان صبــاراً وعلقمــاً! 
وهــا أنــا الآن أجــرّب الحيــاة تحــت حكــم الرايــة البيضــاء، فكــم 

أشــعر بالعــزة والفخــر والكــرم والاحتــرام!
القوميــة مرفوضــة تمامًــا، لكــن حــبّ الوطــن أمــر فطــري، فمــا 
مــن رجــل إلا ويشــتاق إلــى داره، ومــا  مــن ذي قلــب حــيّ إلا 

ويحــن إلــى بيتــه.
ســألت يومًــا أبــي حينمــا كنــت أدرس خــارج البــاد -وكان أبــي 

معــي- يــا أبــي ألا تشــتاق إلــى الوطــن؟
فــردّ )بعدمــا أطلــق زَفــرةً(: فلــذة كبــدي! إن الوطــن لــه 
ــه.  ــه وأبي ــى أمّ ــن إل ــف لا يشــتاق الاب رائحــة الأب والأم، فكي
)وأضيــفُ(: فكيــف بحــال مــن يــرى أمــه وأبــاه مســربلين فــي 

ــداء! ــدي الأع ــي أي ــن ف ــود، مهاني القي
فتذكّــرت حينهــا ذلــك المشــهد الفريــد مــن النبــي الكريــم 
ــة؛  ــن مكّ ــه م ــه قوم ــا أخرج ــلم- حينم ــه وس ــى الله علي -صل
تلــك الــدار الحنونــة التــي وُلــد بيــن أحضانهــا، وأنِــس ببيوتهــا 
وجدرانهــا، وألِــف وديانهــا وشــعابها، فحملهــا فــي قلبــه 
وتــرك قلبــه فيهــا وارتحــل، ثــم التفــت إليهــا ومدامعــه الكريمــة 
ــولا أن قومــي  ــي، ول ــكِ إل ــدٍ وأحبَّ ــن بل ــك م ــا أطيب تســيل: )م

ــرك(. ــا ســكنت غي ــك م ــي من أخرجون

أخ مغتــرب مــن إخوانــي يحكــي قصتــه حينمــا عــاد إلــى الوطن 
بعــد ســنين مــن البعــاد، فيقــول: بعدمــا اجتــزت الخــطّ الفاصــل 
بيــن الحــدود الإيرانيــة والأفغانيــة، كانــت الرايــة البيضــاء 
المنقوشــة عليهــا كلمــة التوحيــد "لا إلــه إلا الله محمــد رســول 
ــان بهــا، وقلبــي  ــا معلقت ــاي كانت ــد، وعين ــة مــن بعي الله" بادي
كان يهتــزّ باهتزازهــا، وروحــي تنتعــش عندمــا كانــت ترفــرف 
ــررت  ــن لخ ــن والذاهبي ــام الآيبي ــولا ازدح ــرة! ول ــة ويس يمن
أمــام الله ســاجدًا، وقبلّــت رايــة بلــدي الحبيــب؛ رايــة الحريــة؛ 
رايــة التوحيــد؛ رايــة رُكِــزت علــى أنقــاض مــن الأشــاء 
ــوا  ــن ضحّ ــا الشــهداء الذي ــن إخوانن ــالت م ــي س ــاء الت والدم

بأنفســهم لأجــل تحريــر بلدهــم مــن لــوث الكفــر والشــرك.
ــمّ لبســها وكاد يرقــص  ــة ويقبلّهــا ث ــوم يأخــذ الراي ــه الي فرأيت
طربـًـا وفرحًــا. هــذه رايــة مباركــة؛ بــل رمــز لإخواننا الشــهداء 
وتــذكاراً لهــم؛ إننــا لا ننظــر إليهــا كمجــرّد خرقــة، بــل ننظــر 
إليهــا كتمثــال لعشــرين ســنة مــن التضحيــة والتفانــي، ننظــر 

إليهــا كخلاصــة مــن المجــد.
بلــد ظلـّـت  تحبهّــا وتحبـّـك؛ وفــي  رايــة  تحــت  تعيــش  أن 
ــن  ــا الله المتكبري ــزي به ــة يخ ــات، وكنان ــرة للإمبراطوري مقب

المتغطرســين؛ لهــو ســعادة عظيمــة.
أنصــح إخوتــي المغتربيــن؛ النازحيــن إلــى هنــاك وهنــاك، أن 
ــدّ يمينهــم  ــوا فيهــا، ويعمروهــا بك ــى دارهــم، ويبق يعــودوا إل
وعــرق جبينهــم، ويصبــروا علــى فقرهــا والشــدائد التــي فيهــا.

يا حبّذا الوطن مع الحرّية

صارم محمود
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بعــد الانتصــار الميدانــي العظيــم للإســام والمســلمين فــي 
ــكا  ــى أمري ــه الإمــارة الإســامية عل ــذي حققت أفغانســتان، وال
وحلفائهــا فــي حلــف الناتــو، والــذي نتــج عنــه طــرد أمريــكا 
وحلفائهــا مــن أفغانســتان خزايــا منهزميــن ذليليــن؛ بــدأت 
خــارج  مــن  الإســام  علــى  بالحــرب  وحلفاؤهــا  أمريــكا 
أفغانســتان، فهــذه طبيعتهــم وحالهــم الطبيعــي الناتــج عــن 
ــى:"وَلَ  ــال الله تعال ــه، كمــا ق حقدهــم وكرههــم للإســام وأهل
يزََالـُـونَ يقُاَتِلوُنكَُــمْ حَتَّــىٰ يرَُدُّوكُــمْ عَــن دِينِكُــمْ إِنِ اسْــتطََاعُوا"، 
ولكنهــم لــن يســتطيعوا ذلــك بــإذن الله تعالــى الــذي وعــد 
بإتمــام النصــر والتمكيــن لعبــاده المؤمنيــن، كمــا قــال تعالــى: 
ــوْ  ــورِهۦِ وَلَ ــمُّ نُ ُ مُتِ ــمْ وَٱللَّ هِهِ ِ بِأفَْوَٰ ــورَ ٱللَّ ــواْ نُ ــدُونَ لِيطُْفِـُٔ "يرُِي
ــنَ  ــلنَاَ وَالَّذِي ــرُ رُسُ ــا لنَنَْصُ ــال أيضاً:"إِنَّ ــرُونَ"، وق فِ ــرِهَ ٱلْكَٰ كَ
الْشَْــهَادُ"، وقــال  يقَـُـومُ  وَيـَـوْمَ  نْيـَـا  الدُّ الْحَيـَـاةِ  فِــي  آمَنـُـوا 
أيضــاً: "وَنرُِيــدُ أنَ نَّمُــنَّ عَلَــى الَّذِيــنَ اسْــتضُْعِفوُا فِــي الْرَْضِ 

ــةً وَنجَْعلَهَُــمُ الْوَارِثِيــنَ". وَنجَْعلَهَُــمْ أئَِمَّ

ــر  ــم الكف ــل وأم ــوم، ب ــا الي ــكا وحلفاؤه ــه أمري ــوم ب ــا تق ومم
ــم  ــول تعلي ــامية ح ــارة الإس ــى الإم ــط عل ــو الضغ ــا؛ ه جميعً
ــارة عــن  ــدون حــرف الإم ــكا يري ــادة أمري ــار بقي ــات. الكف البن
تعاليــم وآداب الإســام العظيــم الــذي أمــر بإكــرام البنــات 
بمــا  وتثقيفهــن  وتعليمهــن  ورعايتهــن  عليهــن  والحفــاظ 
ــاة  ــن، فالفت ــتر عليه ــن والس ــن وعفتّه ــع كرامته ــب م يتناس
المســلمة عزيــزة كريمــة أعزهــا الله فــي دينــه ورفــع قدرهــا 
بمــا  المســلم  المجتمــع  فــي  وجعلهــا ذات مكانــة وأهميــة 
يتناســب مــع الســتر عليهــا والحفــاظ علــى عفتهــا وكرامتهــا، 
أمــا الكفــار وعلــى رأســهم أمريــكا فيريــدون للفتــاة المســلمة 
الحضــارة  بدعــوى  بالرجــال  وتختلــط  حجابهــا  تخلــع  أن 
ــاة  ــة هــذه دعــارة وســفور يخــرج الفت ــي الحقيق ــدم، وف والتق
عــن فطرتهــا وعفتهــا، وتدريجيـًـا يجعلهــا ســلعة رخيصــة 

ــداع  ــن الوسوســة والخ ــس والجــن بي ــا شــياطين الإن يتلاقفه
والاســتغلال الرخيــص الدنــيء. 

تتواصــل الهجمــة الشرســة علــى الإمــارة الإســامية للضغــط 
عليهــا للتخلــي عــن تعاليــم الإســام الــذي أمــر بالحفــاظ علــى 
ــع  ــن المجتم النســاء وســترهن واعتبرهــن جــزءًا أساســياً م
ــى  ــدون لهــا أن تكــون ســلعة رخيصــة عل المســلم، وهــم يري
هامــش المجتمــع، ولذلــك فــإن الإمــارة الإســامية اليــوم تقــف 
ســدًا منيعًــا فــي وجــه الكفــار وعلــى رأســهم أمريــكا وتمنعهــم 
-بمــا تســتطيع- مــن النيــل مــن الإســام وتعاليمــه؛ ومــن ذلــك 
هــذا الثغــر المهــم جــدًا مــن ثغــور الإســام العظيــم؛ وهــو ثغــر 
الحفــاظ علــى المســلمة ودينهــا وعفتهــا مــع تعليمهــا وتثقيفهــا 
بمــا يتناســب مــع تعاليــم الشــريعة الإســامية التــي أمــر بهــا 

الله تعالــى ونبيــه صلــى الله عليــه وســلم.. 

ومؤازرتهــا  اليــوم  الإمــارة  مناصــرة  فــإن  هــذا،  وعلــى 
ودعمهــا ماديـًـا ومعنويـًـا وإعلاميـًـا مــن أوجــب الواجبــات 
وَالَّذِيــنَ   ِ اللَّ رَسُــولُ  ــدٌ  تعالى:"مُحَمَّ الله  قــال  الشــرعية، 
ـارِ رُحَمَــاءُ بيَْنهَُــم"، وقــال أيضــاً:  مَعـَـهُ أشَِــدَّاءُ عَلـَـى الْكُفّـَ
"وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيـَـاءُ بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ 
ــاةَ وَيؤُْتـُـونَ  بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
إِنَّ   ُ سَــيرَْحَمُهُمُ اللَّ أوُلئَِــكَ  وَرَسُــولهَُ   َ وَيطُِيعـُـونَ اللَّ كَاةَ  الــزَّ
 ِ ــولُ اللَّ ــال رَسُ ــح ق ــث الصحي ــي الحدي ــمٌ"، وف ــزٌ حَكِي َ عَزِي اللَّ
صلــى الله عليــه وســلم: »الْمُسْــلِمُونَ تتَكََافـَـأُ دِمَاؤُهُــمْ، ويسَْــعىَ 
تِهِــمْ أدَْناَهُــمْ، وَيجُِيــرُ عَليَْهِــمْ أقَْصَاهُــمْ، وَهُــمْ يَــدٌ عَلَــى مَــنْ  بِذِمَّ

سِــوَاهُمْ".
بــإذن الله تعالــى ســتنتصر الإمــارة، وســيعلو الإســام، وســيعم 
نــور الله فــي كل مــكان، كمــا قــال الله تعالى:"يرُِيــدُونَ لِيطُْفِئـُـوا 

ُ مُتِــمُّ نـُـورِهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ" ِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَاللَّ نـُـورَ اللَّ

الضغوطات المتواصلة على الإمارة الإسلامية..هدفها ضرب الإسلام
تيسير محمد تربان - فلسطين )غزة(
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يحُكــى عــن العلامــة ابــن خلــدون مؤســس علــم الاجتمــاع أنّ 
أركان الاقتصــاد ثلاثــة: الزراعــة والتجــارة والصناعــة، فــإذا 
ــت وازدهــرت، وإذا  ــدٍ تطــورت وتقدم ــي بل ــة ف ــرتِ الثلاث عم
فســدت الثلاثــة أو ضعفــتْ انحــطّ البلــد وضعــف، صــار محتاجًــا 
كامــل الاحتيــاج إلــى غيــره، وإذا ضعفــت فــي واحــد كان البلــد 

ضعيفًــا فــي واحــد مــن أركان اقتصــاده.
وأخــرى  بالصناعــة  اشــتهرت  العالــم  فــي  بلــدان  هنــاك 
بالزراعــة، وثالثــة بالتجــارة، لكــن البلــدان الأكثــر تطــورًا هــي 
التــي أجــرتْ موازنــة فــي هــذه الأركان الثلاثــة للاقتصــاد، 

وفــي وارداتهــا وصادراتهــا.
 بعــض الأصــوات المعاصــرة تنــادي بالاقتصــاد الحــرّ، وتهتــف 
بالأســواق الحــرة، ولا شــك أنّ الديــن الإســامي أيضًــا يقتضــي 
، ويقــرّر ملكيــة الأفــراد  ا مســتقلًّ أن يكــون الاقتصــاد حــرًّ
بمبــادئ  الاقتصــاد  حرّيــة  الاشــتراكية، ويضبــط  ويرفــض 
وأصــول، وإلا فالاقتصــاد الحــرّ الــذي اتبعتــه دول فــي العالــم 
وفــي منطقــة الشــرق الأوســط جعــل منهــا دولً تابعــة خاضعــة 
للأمريــكان، أو الصيــن أو غيرهــا مــن الــدول الاقتصاديــة 

ــرى. ــوى الاســتعمارية الكب والق
ــتْ  ــرى -وإن هتف ــدول الكب ــر، فســنجد أنّ ال ــا النظّ ــو عمّقن ول

بالاقتصــاد الحــرّ- إلا أنهــا قيّــدت حريــة اقتصادهــا وأســواقها 
ــاك دول  ــا، وهن ــح قادته ــرى ومصال ــركاتها الكب ــح ش بمصال
فــي المنطقــة قيـّـدتْ حريــة الاقتصــاد بمصالــح الأســر الحاكمــة 
فيهــا، وهنــاك دول أخــرى فــي المنطقــة قيــدتْ حريــة اقتصادها 
بمصالــح قواتهــا العســكرية وجنــرالات جيشــها المتســلط علــى 

رقــاب الطبقــة الفقيــرة المســتضعفة.
ــو  ــارة الإســامية ه ــدى الإم لا شــك أنّ الاقتصــاد المنشــود ل
ــدوده،  ــدّدت ح ــه، وح ــريعة ماهيت ــت الش ــذي بينّ ــاد ال الاقتص
المســلمة  للشــعوب  قــرر  ناحيــة  مــن  الإســامي  فالديــنُ 
الاقتصــاد الحــرّ والأســواق الحــرة، وحفــظ لهــم ملكيتهــم 
الشــخصية وحــارب الاشــتراكية الظالمــة. ومــن ناحيــة أخرى، 
ــن  ــا للدي ــح العلي ــه بالمصال ــذا الاقتصــاد وحريت ــد حــدود ه قي
الإســامي ومصالــح الشــعوب المســلمة، ولا شــك أنّ هــذا 
ــوى  ــة الق ــام كاف ــواب أم ــق الأب ــوف يغل ــد س ــد والتحدي التقيي
ــى الشــعوب  ــة عل ــي تســعى للهيمن ــة الت الاســتعمارية الطامع
الضعيفــة وامتصــاص مــا فــي بلادهــم مــن ثــروات وخيــرات، 
ولذلــك نراهــم يحاربــون الإســام، ولا يحاربونــه إلا لأنهــم 

ــم. ــم وأهوائه ــام أطماعه ــا أم ــداً منيعً ــه س ــدون في يج
* * *

الإمارة الإسلامية
والاقتصاد المنشود
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ــا،  ــرة تمامً ــرأة حاض ــي للم ــي السياس ــف الغرب ــة التوظي حال
وازدواجيــة النظــرة أكثــر حضــورًا، والأكثــر مــن هــذا العــوَر 
السياســي، فالمــرأة فــي ســوريا التــي تعانــي علــى مــدى 12 
عامًــا مــن عصابــات طائفيــة مدعومــة بمحتليــن أجنبييــن 
روســيا وإيــران، وأحدهمــا عضــو فــي مجلــس الأمــن الدولــي، 
ــن  ــن والســلم الدوليي ــا للأم ــون حافظً ــرض أن يك ــن المفت وم
كمــا هــو شــعاره، كأنّ هــذه المعانــاة ليســت مــن ضمــن التــرف 
ــن  ــة، ولك ــرأة الأفغاني ــة للم ــوى الغربي ــه الق ــو إلي ــذي تدع ال
ــرف بالنســبة  ــة هــو ت ــه الغــرب للمــرأة الأفغاني ــب ب ــا يطُال م
للمــرأة الســورية المســتهدفة فــي وجودهــا وبقائهــا علــى قيــد 
ــة  ــف معتقل ــة  50 أل ــة ثم ــات حقوقي ــاة، فبحســب منظم الحي
لــدى العصابــة الطائفيــة وبدعــم روســي وإيرانــي ومنــذ 
ــة،  ــات دولي ــت منظم ــي، وصم ــت عالم ــط صم ــنوات، وس س
والأنكــى مــن ذلــك أن تقاريــر بعــض المنظمــات الحقوقيــة 
التــي تتحــدث عــن الاغتصــاب والقتــل والإهانــة فــي ســجون 
ــات  ــة فضــاً عــن عقوب ــى أي إدان ــة لا تلق ــات الطائفي العصاب
بحــق الجــزار والســجان فــي المســالخ الســورية، وإنمــا يلقــي 
ــل  ــن الح ــزءًا م ــون ج ــه يدُعــى لأن يك ــم، ومع ــد والدع التأيي

ــل فــي ســوريا. المقب
ــذي نصّــب  ــة القاضــي ال ــة للقضي فــإن كان ثمــة أطــراف ثلاث
ــرب  ــة، والغ ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ــك وه ــه كذل نفس
بشــكل عــام، و الطــرف الثانــي وهــو الضحيــة، وممثلــة هنــا 
بالمــرأة فــي ســوريا كمــا فــي حالتنــا اليــوم، وهنــاك الطــرف 
الثالــث وهــو الجانــي المجــرم الــذي يمــارس هوايتــه فــي 
القتــل والتعذيــب، بعيــدًا عــن الإدانــات الدوليــة، وبعيــدًا عــن 
العقوبــات الغربيــة، بــل ونحــن نــرى تهافــت العالــم كلــه علــى 
الأول  رصيــده  العالميــة،  بمنظومتــه  ودمجــه  اســترضائه 
ــدرات  ــاح المخ ــب، وس ــل والتعذي ــاح القت ــو س ــر ه والأخي
والكبتاغــون الــذي أشــغل الجيــران فــي مكافحتهــا، بالإضافــة 

إلــى ســاح اللاجئيــن الذيــن يفــرون مــن ســوريا لإغــراق 
الــدول المجــاورة، ومــع هــذا فــا أحــد يتكلــم عــن هكــذا نظــام.

بالمقابــل رأينــا كيــف قوبلــت دعــوات الإمــارة الإســامية 
بحرمــة ومنــع زراعــة المخــدرات فــي أفغانســتان باللامبــالاة 
الغربيــة، وهــي التــي كانــت توفــر مــادة خــام للعالــم كلــه 
ــارة  ــإن الإم ــر ف ــم، وللتذكي بنســبة %85 مــن مخــدرات العال
الإســامية فــي فترتهــا الأولــى بيــن 1996_2001 يــوم منعــت 
وحظــرت زراعــة المخــدرات حيــث وصلــت هــذه الزراعــة إلــى 
ــى التــي تحققــت فــي أفغانســتان،  الصفــر، وهــي المــرة الأول
ــات  ــادة الولاي ــتان بقي ــة أفغانس ــوات الغربي ــزت الق ــن غ وحي
ــكل  ــدرات بش ــت المخ ــام 2001 انتعش ــة ع ــدة الأمريكي المتح
الحــرب الأفغانيــة،  أمــراء  كبيــر، وذلــك لإرضــاء جيــوب 
بالإضافــة لإرضــاء جيــوب جنــرالات المحتــل نفســه الــذي 
تــورّط حتــى أذنيــه فــي تجــارة المخــدرات، وهــي التــي توفــر 
ــر  ــذي ذك ــر ال ــو الأم ــدولارات، وه ــارات ال ــل بملي ــه مداخي ل
العالــم كلــه، والمنطقــة تحديــدًا بتجــارة الأفيــون فــي الصيــن.

ــه فــي  مــا تواجهــه الإمــارة الإســامية هــي نفــس مــا واجهت
فترتهــا الأولــى مــن دعايــات وتحريــض، ألا وهــي قضيــة تعليم 
ــي  ــد الت ــي، والتقالي ــع الأفغان ــة المجتم ــرًا لطبيع ــرأة، ونظ الم
ــا يجعــل مــن الصعــب علــى أي حكومــة  تحكمــه وتنظمــه، ممّ
أن تتعامــل مــع المــرأة بالمقاييــس الغربيــة، فلــكل مجتمــع 
خصوصيتــه، وظروفــه التــي تحكمــه وتحكــم أعرافــه وتقاليده، 
ولذلــك كان ردّ الإمــارة الإســامية فــي الفتــرة الأولــى هــو أن 
تقــوم منظمــات إغاثيــة إســامية معروفــة بــإدارة مــدارس 
ــل أن  ــل حص ــك، وبالفع ــي ذل ــع ف ــألاّ تمان ــدة ب ــات، متعه البن
فتحــت مــدارس بنــات بــإدارة منظمــات إســامية كويتيــة 
وغيرهــا، وانتعــش تعليــم المــرأة الأفغانيــة يومهــا، أمــا نقــل 
ــذا  ــط، فه ــم المختل ــتان بالتعلي ــى أفغانس ــة إل ــة الغربي التجرب
غيــر ممكــن فــي بلــد نســبته الغالبــة ريفيــة قبليــة، وظروفــه 
ــل  ــة، وبالمقاب ــدارس المختلط ــه بالم ــن تســمح ل ــه ل المحافظ
فــإن المــدارس غيــر المختلطــة بحاجــة إلــى ميزانيــات ضخمــة 
تعجــز عنهــا دول، وحتــى لــو قــررت أي دولــة ذلــك، فلــن 

ــب. ــي وقــت قري تظهــر نتائجهــا وثمارهــا ف
إشــكالية الغــرب أنــه لــم يعــد يصدقــه أحــد فيمــا يقولــه تجــاه 
شــعاراته الزائفــة التــي تبيــن زيفهــا وكذبهــا حيــن تســقط علــى 
العالــم الثالــث، وأكثــر مــا فضحتــه الثــورة الســورية، وكذلــك 
ــي  ــن ف ــع الانقلابيي ــرب م ــف الغ ــث تحال ــي، حي ــع العرب الربي
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــب لأول م ــرعي منتخ ــس ش ــد رئي ــر ض مص
ــة أدوات  ــدت بمثاب ــي غ ــعارات الت ــن الش ــا م ــر، ونحوه مص
الغربــي الاستشــراقي، ولكــن هــذا الاستشــراق  للتوظيــف 
انتقــل إلــى التطبيــق العملــي السياســي ولــم يعــد حكــرًا علــى 
الاستشــراق التفكيــري للمثقفيــن، ممــا نــزع المصداقيــة عــن 
الغــرب فــي أن تؤخــذ شــعاراته هــذه  علــى محمل الجــد والثقة، 
مــا دامــت التجــارب القريبــة والبعيــدة تنضــح بمــا يناقضهــا، 
فحيــن تســرق أمريــكا مليــارات الــدولارات الأفغانيــة المودعــة 
فــي بنوكهــا وهــي مــن قــوت الشــعب الأفغانــي، لتســاوم بهــا 
علــى حــق المــرأة بالتعليــم، فهــل هنــاك  عاقــل ســيصدق 
حــرص واشــنطن علــى مــا تدعيــه وترفعــه مــن شــعارات؟!

المرأة
بين أفغانستان وسوريا

د. أحمد موفق زيدان
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كانــت ليلــةُ الرابــع مــن ديســمبر/كانون الأول عــام 2001 
ــاردة. تقاطــر الرجــالُ الملتحــون  ــار الب ــي قنده ــن ليال ــة م ليل
الملتفــون فــي ملابســهم الفضفاضــة وعمائمهــم الضخمــة 
الســوداء، فدخــل كلٌّ منهــم بســاحه واحتضنــه، وجلســوا 
ــون. أســند  ــة الواســعة المفروشــة بالســجاد المل وســط الغرف
كلٌّ منهــم ظهــره إلــى الحائــط منشــغلا بتمشــيط لحيتــه بيــده، 
أو التحديــق المتوتـّـر فــي الهــواء انتظــارا لدخــول "أميــر 

المؤمنيــن".
بعــد دقائــق مــن الانتظــار والترقُّــب، دخــل الرجــل الصمــوت ذو 
الحضــور المهيــب، فتقــدَّم -فــي ســكينة- إلــى وســط المجلــس 
وجلــس واضعــا ســاحه فــي حضنــه، ورفــع وجهــه فــي وجــوه 
الحاضريــن الذيــن يعــرف جيــدا مــا يــدور فــي أذهانهــم. فمنــذ 
الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول مــن ذلــك العــام والولايــات 
بــدأ نظــام  ليــل نهــار، وقــد  المتحــدة تقصــف أفغانســتان 

"الإمــارة الإســامية" ينهــار، فــي حيــن تبــدو المقاومــة 
أمــرا عدميــا عنــد كثيــر مــن القــادة. لكــنَّ الرجــال الحاضريــن 
يعرفــون صلابــة زعيمهــم وقدرتــه الخارقــة علــى العمــل 
الهــادئ فــي أحلــك لحظــات التوتــر. بــدأ المــا عمــر بحمــد الله، 

ــا يرونــه فلــم يجُبــه أحــد. ثــم ســأل أصحابــه عمّ
ســاد صمــت بطــيء مليء بالــدلالات. كان كل واحد مــن الرجال 
الأشــداء الحاضريــن لا يعــرف بــمَ يجيــب. فهــذه الولايــات 
ــا،  ــاحها وجبروته ــكل س ــة ب ــة آتي ــرة غاضب ــدة مزمج المتح
ــج بالســاح والغضــب، وهــم  ومــن ورائهــا تحالــف دولــي مدجَّ
قــادةُ حركــة ضعيفــة محاصَــرة منــذ وصلــت إلــى الحكــم. وقــد 
ــي تحُدثهــا  ــة الت ــزلازل اليومي ــرة مــع ال ــتْ قناعــات كثي تزلزل
قنابــل التحالــف الدولــي الارتجاجيّــة فــي أطــراف البــاد، لكــن 
ــي  ــان، وه ــادة الطالب ــم ق ــدى معظ ــر ل ــم تتأث ــدة ل ــة واح قناع
اعتقادهــم الراســخ بثبــات قائدهــم، ومــا لديــه مــن مــدد روحــي 

ــره  ــت ظاه ــاني، وعرف ــذا الخراس ــتُ ه ــي جرب »إن
وباطنــه، فوجدتُــه حجــرَ الأرض«.

)زعيــم الدعــوة العباســية إبراهيــم الإمــام متحدثــا 
عــن قائدهــا العســكري أبــي مســلم الخراســاني(

اثنا عشر عاما من العزلة..
السنوات الأخيرة للملا عمر )رحمه الله(
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وصلابــة أخلاقيــة تجعلــه لا يولــي كبيــرَ اهتمــام للجانــب 
ــا. ــق مــن صــواب موقفــه أخلاقي المــادي إذا وثِ

أ الزعيــم القبلــي "المــا نقيــب"  بعــد لحظــات كثيفــة تجــرَّ
ــاذ الأرواح،  ــام لإنق ــرورة الاستس ــن ض ــة ع ــدَّث بعاطف وتح
محتجــا بــأن الولايــات المتحــدة تقصــف النــاسَ صبــاح مســاء، 
ــاء  ــازل زعم ــرح أن يتن ــم اقت ــا، ث ــى قتاله ــدرةَ لأحــد عل ولا ق
قبلييــن  وزعمــاءَ  جهادييــن  لقــادة  الســلطة  عــن  طالبــان 

ــار. ــن الدم ــدا م ــاد مزي ــب الب لتجني

يقــول عــدد ممــن حضــروا الجلســة إن كلمــة "نقيــب" بــدت 
ــن  ــرا ع ــت تعبي ــا كان ــم، كم ــي إليه ــد ألُق ــاةٍ ق ــوقَ نج ــم ط له
ــة منطــقٌ لرفــع  خواطــر معظــم الحاضريــن)1(، فليــس ثمَّ
ــث  ــم الحدي ــه رغ ــا كعادت ــر هادئ ــا عم ــدا الم الســاح الآن. ب
ـق بكلمــات  العاطفــي القــوي المطالــب بالاستســام، ثــم علّـَ
ــق  ــزومَ طري ــا ل ــه، مقترِح ــام فدفن ــى رأي الاستس ــة عل قليل
الجهــاد، متأثمــا مــن الاستســام للغــزاة المغتصبيــن، ثــم 
ــرى  ــال والق ــى الجب ــن أن يخرجــوا إل ــى المجاهدي ــن أن عل بيَّ
والصحــاري إذا تمكَّــن الأميركيــون مــن دخــول قندهــار. تحــدَّث 
عمــر دون أن يعطــي فرصــة لأي طريــق غيــر النــزال. توتــرت 
ــن  ــكان المجتمعي ــف لم ــا أن القص ــن توتره ــة، وزاد م الجلس
مُحتمَــل فــي أي لحظــة، فالولايــات المتحــدة تواصــل غاراتهــا، 
وتجمــع المعلومــات عــن أي اجتمــاع قــد يحضره قــادة طالبان. 
وكان علــى الجميــع اتخــاذ قــرار مصيــري فــي وقــت قياســي 
وجــو متوتــر، يخُيــم عليــه الخــوف مــن الطائــرات الأميركيــة.
بعــد نقــاش، اقتــرح عضــو القيــادة العســكرية لطالبــان المــا 
عبــد الــرزاق راكتــي وآخــرون أن تســمح طالبــان لبعــض قــادة 
القبائــل المقربيــن منهــا بالعمــل مــع الأميركييــن، ليكونــوا 
ــل  ــاء الجهــاد. لكــن المــا عمــر تدخَّ ــا أثن ســندا للحركــة لاحق
رافضــا الفكــرة، وقــال: كيــف نســمح لرجالنــا بالعمــل مــع 
المحتليــن المعتديــن؟ علــى الأميركييــن أن يعُيِّنــوا رجالهــم 

ــدُ. ــع بع ــن ســيحاربهم المجتم الذي
الحاضريــن  معظــم  أن  للمــا عمــر  ـن  تبيّـَ أخــذٍ ورد،  بعــد 
حــون الاستســام. طلــب ورقــة وقلمــا وكتــب تفويضــا  يرجِّ
ــف  ــم وق ــد الله، ث ــا عبي ــه الم ــر دفاع ــه لوزي ــل صلاحيات بنق
والتفــت -قبــل خروجــه مــن البــاب- ســائلا رفاقــه إذا مــا كانــوا 
يفهمــون دلالــة قرارهــم. هــزَّ الرجــال رؤوسَــهم بالإجابــة 
واضعيــن أيديهــم علــى صدورهــم، وخــرج المــا محمــد عمــر 
إلــى ظــام قندهــار وهــو يســمع أصــداء القصــف الــذي لا يــكاد 
ــادة  ــه ق ــه. خــرج مع ــة لخلافت ــة الروحي ــف عــن العاصم يتوق
قليلــون ممــن يــرون رأيــه فــي اســتمرار الجهــاد، مــن أبرزهــم 

ــرازق نفيســي. ــد ال المــا عب

ظــل المــا عمــر أيامــا فــي قندهــار مشــرفا علــى مقاتليــه 
أحمــد  يقودهــا  التــي  البشــتونية  القــوات  مــع  المشــتبكين 
ــي  ــرازق نفيس ــد ال ــا عب ــنَّ الم ــرزاي. لك ــد ك ــرزاي وحام ك
وآخريــن قالــوا للمــا عمــر إن الأميركييــن ســيبذلون قصــارى 
جهدهــم لاعتقالــه، وإنــه لا بقــاء لــروح الجهــاد إذا اعتقُــل 
"أميــر المؤمنيــن" فــي هــذه الظــروف، فالحفــاظ علــى حياتــه 

ــدور. ــي الص ــة ف ــاد حي ــذوة الجه ــى ج ــاظ عل ــروري للحف ض
وقــد أخبرنــي مديــرُ مكتبــه يومَهــا ســيد طيــب آغــا أنــه ذهــب 
إلــى "أميــر المؤمنيــن" حيــث كان جالســا فــي المســجد لحظــة 
قصــف مطــار قندهــار، يقــول: "جئتـُـه فــي المســجد بعــد صــاة 
ــبَّ  ــه. انص ــه لتأمين ــا فعل ــا علين ــش م ــنا نناق ــاء، وجلس العش
ــا أن  ــض، مقترِح ــه رف ــاء، لكن ــرج للاختف ــى أن يخ ــا عل رأين
يظــل فــي بيتــه مشــرفا علــى الجهــاد حتــى الاستشــهاد. وبعــد 
ــرح أن يذهــب  ــه اقت ــع بضــرورة الخــروج، لكن أخــذ ورد اقتن
ــا.  ــد أعددناه ــا ق ــاق كن ــوت وأنف ــد بي ــث توج ــال حي ــى الجب إل
أمــام  لانكشــافها  للجبــال  ذهابــه  علــى  أيضــا  اعترضنــا 
الأميركييــن الذيــن يصورونهــا دومــا، ثــم اقترحنــا أن يختفــي 
ــع  ــن الجمي ــب م ــك وطل ــى ذل ــق عل ــرى، فواف ــدى الق ــي إح ف

ــرادى" )2). ــى وف ــرق مثن التف
قبــل ســقوط قندهــار بيــوم واحــد نهايــةَ ديســمبر/كانون الأول 
2001، خــرج المــا عمــر خفيــة مــع مرافقيَْــن واختفــى عــن 
أنظــار العالــم إلــى الأبــد، اختفــى عــن عيــون الدنيــا التــي 
كانــت تبحــث عنــه. فمنــذ خروجــه فــي ســيارة تويوتــا بيضــاء 
ــنُ  ــه عي ــم تلحظ ــار؛ ل ــة لقنده ــواري الخلفي ــن الح ــرة م صغي

ــرٍ اصطناعــي. ــه عدســة قم ــرٍ ولا التقطت مخب

كــت التويوتــا البيضــاء حاملــة فــي كرســيها الخلفــي واحدا  تحرَّ
مــن أهــمّ المطلوبيــن فــي التاريــخ السياســي المعاصــر. ســافر 
ــذي رصــدت  ــذٍ، ال ــا يومئ ــن عام الرجــل، ذو الواحــد والأربعي
الولايــات المتحــدة عشــرة ملاييــن دولار لمَــن يدُلــي عنــه 
بمعلومــات، بصحبــة رفاقــه يوميــن كامليــن حتــى وصلــوا 
ــت  ــار. كان ــرق قنده ــمال ش ــر ش ــيْ كيلومت ــل؛ مئت ــة زاب ولاي
الطريــق مخيفــة لكثــرة الوشــايات، وانتشــار المؤيديــن لحامــد 
كــرزاي، الرئيــس الأفغانــي المؤقــت، أو الباحثيــن عمــن يبُــاع 
ــاه  ــة. فــي هــذه الظــروف دخــل المــا ورفيق للقــوات الأميركي
إلــى مدينــة "قلعــة خلجــي" أو "قلاتــي غيلجــي"، غيــر أنهــم 
ــل أحــدُ إطــارات ســيارتهم.  مــا إن وصلــوا المدينــة حتــى تعطَّ
ــادة  ــون كع ــون يتجمع ــدأ الفضولي ــار فب ــاح الإط ــوا لإص نزل

أهــل المــدن الداخليــة فــي أفغانســتان.
ــنٌ أو تســمع  ــةَ أن ترقبهــم عي ــن مخاف أصلحــوا الإطــار عجِلي
بهــم أذن، وانطلقــوا بعــد نصــف ســاعة قاصديــن قريــة بمنطقة 
سُــورَيْ)...(. وصلــوا إلــى إحــدى القــرى وبقــوا أيامــا بمنــزل 
رجــل يدُعــى شــير علــي، ثــم تحولــوا إلــى بيــت شــقيقة المــا 
عمــر بقريــة "شــنكي"، حيــث بقــوا أيامــا فــي ضيافتهــا هــي 
ــي  ــة ف ــت الخطــة الأمني ــد الرحمــن. كان ــوي عب وزوجهــا مول
هــذه الفتــرة تقتضــي دوام تغييــر المســكن حتــى تتضــح الأمــور 

ويرُتَّــب منــزل مســتقر للمــا عمــر.
ل بعــد ذلــك  بقــي المــا عمــر أيامــا فــي بيــت أختــه، ثــم تحــوَّ
ــو  ــد نح ــنكي. وبع ــة ش ــل قري ــرم داخ ــوي أك ــزل مول ــى من إل
ــة  ــى مدين ــه إل ــنكي والتوجُّ ــن ش ــه م روا إخراج ــرَّ ــبوع ق أس
ســوريْ، حيــث اســتقبلهم عبدالكبيــر وأقامــوا عنــده نحــو 
ــد  ــد وعب ــد الصم ــوان عب ــك كان الأخ ــد ذل ــابيع. بع ــة أس ثلاث
الأحــد ومعهمــا عبــد الجبــار عمــري قــد اختــاروا المــكان الــذي 
ســيتخذه المــا عمــر ســكنا دائمــا، والواقــع فــي قريــة تدُعــى 
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ــوريْ )3(. ــة س ــل مقاطع ــورا" داخ "خ

شبحٌ في الظل
وصــل المــا عمــر إلــى منــزل الأســتاذ عبــد الصمــد فــي قريــة 
ــا  ــا عادي ــا طيني ــزل بيت ــوريْ. كان المن ــة س ــورا" بمنطق "خ
كغيــره مــن بيــوت المنطقــة لا يتميــز عنهــا بشــيء. بيــت 
ذو جــدران عاليــة وفضــاء واســع فــي الوســط، وحُجُــرات 
ــوف واســعة  ــة ضي ــة غرف ــن ثم ــه، لك ــي أطراف مرصوصــة ف
معزولــة فــي طــرف الحائــط الشــرقي بقرُبهــا حمــام خارجــي 

ــة. ــرى الأفغاني ــادة الق ــتحمام كع للاس
أغلــق عبــد الصمــد البــاب الرابــط بيــن الحجــرة وبقيــة المنزل، 
ــخصين.  ــع لش ــام يتس ــامتا للحم ــرا مُس ــأ صغي ــى مختب ــم بن ث
ــم  ــر، ث ــف مت ــر نص ــه بقِص ــث جعل ــأ بحي ــلَ المخب ه مدخ ــوَّ م
وضــع علــى بابــه لوحــة ترويجيــة للعطــور وأدوات الحلاقــة، 
ــة فــي طــرف الحمــام  ــإذا رآهــا شــخصٌ ظنهــا لوحــة دعائي ف
ــاج إليهــا الداخــل  ــي يحت توضــع عليهــا أدوات الاســتحمام الت
ــزتْ هــذه الغرفــة  إلــى الحمــام. بهــذه الإجــراءات البســيطة جُهِّ
الطينيــة لتكــون إقامــة لواحــد مــن أشــهر "المتواريــن" فــي 
التاريــخ)4(، ذلــك الرجــل الــذي كان اســمه يتــردد صبــاح 
ــة.  ــات كاف ــة باللغ ــة كاف ــام الدولي ــائل الإع ــى وس ــاء عل مس
المــا عمــر بهــذه  الغريبــة أن يتــوارى  ومــن الموافقــات 
بالبشــتونية  تعنــي  التــي  ســوريْ،  مناطــق  مــن  المنطقــة 

ــل". "الظ
ــا  ــل لكونهــا تخضــع واقع ــة زاب ــار المــا عمــر ولاي ربمــا اخت
بــة مــن طالبــان، وإنْ كانــت خاضعــة  لزعامــات قبليــة مُقرَّ
رســميا للأميركييــن وحكومــة كابــل، ثــم إن لمرافقــه عبــد 
ــة ستســاعد  ــي المنطق ــة ف ــة قوي ــات قبلي ــري صِ ــار عم الجب
فــي توفيــر غطــاء أمنــي لهمــا عنــد الضــرورة. وينحــدر معظــم 
ــو  ــكْ"، وه ــى "هُتَ ــتوني يدُع ــرع بش ــن ف ــة م ــكان المدين س
ــكْ" جــزء مــن  ــه المــا عمــر، و"هُتَ ــذي ينحــدر من الفــرع ال
قبيلــة غيلــزايْ البشــتونية المعروفــة بشراســتها وغيرتهــا 
ــة أبنائهــا مــن الغريــب.  ــى حماي ــة وعل ــى حوزتهــا الترابي عل
ــي  ــي الت ــة ه ــذه القبيل ــظ أن ه ــي يحف ــخ الح ــا زال التاري وم

ــا. ــي كام ــوري البريطان ــش الإمبراط ــادت الجي أب
مــا إنْ وصــل المــا عمــر إلــى مســكنه الجديــد حتــى دعــا إلــى 
روا معــه مواصلــة  اجتمــاع ببعــض قادتــه الميدانييــن الذيــن قــرَّ
النضــال. وقــد حدَّثنــي أمينــه للشــؤون العســكرية -عبــد الأحــد 
جهانغيــر والْ- أنــه حضــر هــذا الاجتمــاع وكان فــي مــكان 

غيــر ســكن المــا عمــر.

وصــل القــادة العســكريون للاجتمــاع فوجــدوا عمــر جالســا في 
ــس وظهــره  ــة، جل ــط عادي ــروش ببسُُ ــت واســع مف طــرف بي
إلــى الحائــط بينمــا كان مرافقــاه يحمــان أســلحة خفيفــة. 
كان الجــو بــاردا جــدا، فظهــر المــا عمــر "فــي معطــف 
أســود وعمامــة رماديــة علــى غيــر عادتــه، بــل لعلــه لبســها 
للضــرورة الأمنيــة، لأن عادتــه لبــس العمامــة الســوداء مثــل 

ــد الأحــد. ــم"، حســب عب ــاء وطــاب العل العلم

ــم ألا يســلموا أســلحتهم  ــا منه ــادة طالب ــى الق ــر إل ــدَّث عم تح
أبــدا، وإذا تحتَّــم عليهــم ذلــك فعليهــم تســليمها لرجــال القبائــل 
لا للأميركييــن أو أتباعهــم. واصــل عمــر حديثــه وتنســيقه مــع 
مــت للحاضريــن كــؤوس الشــاي الأخضــر،  قادتــه بينمــا قدُِّ
والمكســرات المختلفــة، وبعــض العصائــر المحليــة. وكان مــن 
بيــن الحضــور عبــد الــرازق نفيســي، وكبيــر قــادة طالبــان فــي 
ــدأ  ــي، وب ــد عل ــا محم ــان، والم ــا روزي خ ــل الم ــة زاب ولاي
ــى الأميركييــن رغــم عــدد  ــط معهــم لشــن هجمــات عل التخطي
ــة  ــي هــذه المرحل ــر ف ــفِ المــا عم ــم يكت ــل. ل ــن القلي المقاتلي
انخــرط شــخصيا فــي مناجــزة  بــل  بالتخطيــط والتوجيــه، 
الأميركييــن، غيــر أن القــادة طلبــوا منــه لاحقــا التوقــفَ عــن 
ــئ  ــا لا يكاف ــاءَه جندي ــأن غَن ــوه ب ــه، وأقنع ــا علي ــال خوف القت
ــي  ــوا ف ــه. نجح ــا لأتباع ــا معنوي ان ــا وخزَّ ه ــدا مُوجِّ ــاءَه قائ ب
حملــه علــى البقــاء فــي بيــت عبــد الصمــد علــى ألا يخــرج منــه 

ــوى )5(. ــرورة القص إلا للض
تــوارى المــا عمــر داخــل ذلــك البيــت الواقــع قـُـرب مقــر والــي 
المدينــة المعــروف بعدائــه لطالبــان، ولــم يخبــر الأســتاذ عبــد 
ــف  ــة الضي ــه- بهوي ــر زوجت ــرته -غي ــن أس ــدا م ــد أح الصم
الــذي يعيــش بيــن أســوار منزلهــا، بــل اكتفــى بتحذيــر أســرته 
ــم  ــان، وأن عليه ــن طالب ــم م ــل مه ــف رج ــذا الضي ــن أن ه م
ــم  ــع أيٍّ كان، ث ــوده م ــث عــن وج ــدم الحدي ــره وع ــان أم كتم
ــة،  ــي المنطق ــرة ف ــه ســائقا للأج ــد يوميات ــد الصم واصــل عب

ــار. ــد الجب ــام المــا عمــر وحارســه عب بينمــا تشــابهت أي
كان عبــد الصمــد يغــدو ويــروح مــن منزلــه إلــى القــرى 
ــن  ــدث ع ــم المتح ــب العال ــمع صخ ــا، وكان يس ــة عام القريب
الرجــل الــذي يعيــش فــي منزلــه. أمــا عبدالجبــار فــكان لا 
يفُــارق المــا عمــر إلا نــادرا، يتقاســمان الغرفــة الواحــدة 
وأحيانــا لا يتحدثــان يومــا كامــا، فعمــر رجــلٌ صمــوت هــادئ، 
ــاء  ــن أولي ــي م ــو ول ــاء، "وه ــر والصــاة والدع ــم التفكي دائ
الله"، كمــا يصفــه عبــد الجبــار. كان يــوزع وقتــه بيــن الصــاة 
ــى  ــندَ إل ــره مُسْ ــة وظه ــاعات طويل ــوس س ــراءة، والجل والق

ــدار. الج

ــاكنا لا  ــده س ــرة فوج ــه م ــل علي ــه دخ ــار أن ــد الجب ــي عب يحك
يتحــرك ورأســه مســندٌ إلــى الجــدار وعينــاه مغمضتــان. نــاداه 
ــه،  ــا أصاب ــار أن مكروه ــد الجب ــل لعب ــا خُيِّ ــه، عنده ــم يجُب فل
فأمســكه وهــزه فاســتيقظ وفتــح عينيــه ونهــره. وبعد يــوم جاء 
عمــر إلــى عبــد الجبــار معتــذرا عــن نهــره إيــاه، مبينــا أنــه كان 
ــن  ــماوات والأراضي ــا الس ــوت الله"، متأم ــي ملك ــا ف "غارق
والأنجــم والمجــرات الســابحات الــدالات علــى قــدرة الخالــق، 

مــا أفقــده تركيــزه ووعيــه )6(.
يقــول عبــد الجبــار إنهمــا شــعرا بأمــان نســبي فــي هــذه 
المنطقــة خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن إقامتهمــا فيهــا 
بمنطقــة "خــورا" بضواحــي ســوري. فقــد كان الحضــور 
ــي  ــب تأت ــى كتائ ــرا عل ــدودا، ومقتص ــي مح ــكري الغرب العس
مــن قندهــار لتقــوم بمهمــات ليــوم أو يوميــن ثــم تعــود. غيــر 
أن الوضــع الأمنــي بــدأ يتوتــر ابتــداء مــن عــام 2004، حيــن 
نجحــت طالبــان فــي إعــادة ترتيــب صفوفهــا والقيــام بعمليــات 
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نوعيــة ضــد الأميركييــن، وقــال لــي طيــب آغــا: "إن الهجــوم 
فيهــا  ـس  تنفّـَ التــي  اللحظــة  كان  العــراق  الأميركــي علــى 
المجاهــدون بســبب انشــغال الأميركييــن بالعــراق. ولــذا بــدأت 
المقاومــة تحتــد ابتــداء مــن عــام 2003". وعندمــا بــدأت 
طالبــان تنجــز عمليــات نوعيــة، بــدأت المداهمــات الأميركيــة 
تكثــر فــي المنطقــة حيــث يتــوارى عمــر. ومــن غرائــب 
التاريــخ أن الأميركييــن اقتربــوا مــن المــا عمــر مرتيــن فــي 
ــا. ــا تام ــت تفتيش ــوا البي ــرة وفتش ــاءوا م ــرة؛ إذ ج ــذه الفت ه

تــروي زوجــةُ عبــد الصمــد لزوجهــا أنهــا كانــت جالســة ذات 
مســاء تنُضــج الخبــز فــي الفــرن، ففاجأهــا اقتحــام الأميركييــن 
للمنــزل وهــم يصرخــون. وضعــت الخبــز الــذي كان فــي يدهــا 
فــي الفــرن وفقــدت تركيزهــا خوفــا مــن عثورهــم علــى المــا 
عمــر. تجاوزوهــا ودخلــوا إلــى البيــت، ثــم تجــاوزوا الحجــرات 
ســمع  قــد  كان  المــا  لكــن  الشــخصية.  حجرتــه  ودخلــوا 
أصواتهــم فخــرج مــن حجرتــه ودخــل المُختبــأ المُســامت 
للحمــام وأغلقــه عليــه. أتــم الجنــود التفتيــش ثــم دفعــوا البــاب 
ــرن يتصاعــد بســبب نســيان  ــا كان دخــان الف وخرجــوا، بينم
زوجــة عبــد الصمــد للخبــز داخــل الفــرن -مــن شــدة الفــزع- 

ــرق )7(. ــى احت حت
لا أحــد يعــرف أكان هــذا التفتيــشُ بحثــا عــن المــا عمــر، 
أم تفتيشــا عاديــا ضمــن العمليــات التــي كان الأميركيــون 
يقومــون بهــا يوميــا فــي أفغانســتان. أمــا المــرة الأخــرى التــي 
اقتــرب فيهــا الأميركيــون مــن المــا عمــر -أثنــاء اختفائــه فــي 
ــار مــن  ــد الجب ــن خــرج هــو وعب ــت حي ــد كان ــت- فق هــذا البي
حجرتهمــا ليــا، فــرأوا الجنود يقتربــون، فركَضَــا واختبآ وراء 
كومــة حطــب حتــى مــرَّ الجنــود أمامهمــا. لكــنَّ الأميركييــن لــم 
يكتفــوا بالزيــارات المتقطعــة لســوريْ، بــل وقــع أمــر مفاجــئ 

جعــل المــا عمــر يفكــر فــي تغييــر موقــع اختفائــه.

رت الولايــات المتحــدة بنــاء قاعــدة عســكرية  ففــي 2004، قــرَّ
ــوم  ــار ذات ي ــد الجب فــي المنطقــة، فاســتيقظ المــا عمــر وعب

المهندســين  أصــوات  علــى 
العســكريين المنشــغلين بتشــييد 
قاعــدة علــى بعُــد دقائــق منهما. 
بعــد ذلــك بأيــام خــرج عمــر 
ورفاقــه باكــرا ولســان حالــه 
ــرْد )ت  ينُشــد قــول بشــار بــن بُ
167هـــ/783م(: "إذا أنكرتنــي 
بلــدةٌ أو نكِرتهُــا * خرجــتُ مــع 

ــيَّ ســوادُ". ــازي عل الب
وتنســيق  بترتيــب  خرجــوا 
الصمــد  عبــد  الأســتاذ  مــن 
إلــى قريــة أخــرى مــن قــرى 
ســوريْ. اختــار عبــد الصمــد 
ــد ســتة  ــا يبع ــرة- بيت ــذه الم -ه
الطريــق  عــن  كيلومتــرات 
ــن قندهــار  ــط بي الرئيســي الراب
مــن  البيــت  ويتألــف  وزابــل، 
تســكنه  كبيــر  طينــي  منــزل 
ــوات  ــه قن ع من ــرَّ ــر، تتف ــة نهــر صغي ــى ضف أســرة، ويقــع عل
ــا وراء المنــزل الطيني  للــري التقليــدي. بنــى عبــد الصمــد خُصًّ
علــى ضفــاف النهــر ليكــون مســكن أميــر المؤمنين، لكــن الملا 
ــون  ــاء الأميركي ــى ج ــد حت ــكنهَ الجدي ف س ــرَّ ــا إنْ تع ــر م عم
ــرات  ــد كيلومت ــى بعُ ــن" عل ــدة "وولفري أيضــا وأسســوا قاع

ــه. مــن خُصِّ
ــة  ــد المعلومــات المتوفــرة عــن القاعــدة أنهــا كانــت ضاجَّ تفُي
بالحيــاة، مليئــة بأصنــاف القــوات الأميركيــة، كمــا كانــت 
تقــوم بعمليــات بحــثٍ وتمشــيط وقتــال فــي عــدة مناطــق مــن 
البــاد )8(. كان جنــود القاعــدة ومخبروهــا يســافرون مئــات 
ــمُ  ــام الزعي ــا ين ــي، بينم ــد طالبان ــن قائ ــا ع ــرات بحث الكيلومت
ــي  ــا يش ــم "م ــرب قاعدته ــن قُ ــرَ العي ــان قري ــي لطالب الروح

بفشــل اســتخباراتي مُريــع" )9(.
بــدأ الحضــور الأميركــي يتكثَّــف فــي ســوري عمومــا لارتفــاع 
وتيــرة العمليــات الطالبانيــة، حتــى إن القــوات الأميركيــة 
قــدَّرت يومهــا عــددَ مقاتلــي طالبــان فــي المنطقــة بألــف 
ــي خُصــه  ــي ف ــر بق ــا عم ــن الم ــل )10(، لك وخمســمئة مقات
علــى ضفــاف النهــر. كان الأميركيــون يقتربــون فــي هــذه 
ــره  ــا اضط ــم، م ــمع أصواته ــى يس ــا حت ــه أحيان ــة من المرحل
فــي بعــض الأحيــان للنــوم فــي قنــوات الــري المنتشــرة علــى 
ــات "لا  ــه أوق ــى رفاق ــه وعل ت علي ــرَّ ــد م ــر. وق ــاف النه ضف
ــة" )11(،  ــرْضُ طاول ــن إلا عَ ــن الأميركيي ــم وبي ــز بينه حاج

ــار. ــد الجب ــه عب ــر مرافق ــب تعبي حس

روى لــي عبــد الأحــد جهانغيــر والْ -نقــا عــن عبــد الصمــد- 
الــري،  قنــوات  بدخــول  مــرة  فاجؤوهــم  الأميركييــن  أن 
فركضــوا واختبــؤوا فــي جوانــب منهــا حتــى ســقطت عمامــة 
آنــذاك  الصمــد  عبــد  كان  الميــاه.  وجرفتهــا  الصمــد  عبــد 
بصحبــة بعــض رفاقــه ولــم يكــن بينهــم المــا عمــر، فأصابهــم 
ذعــر شــديد خشــية انتبــاه الأميركييــن للعمامــة التــي جرفتهــا 
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الميــاه، لأنهــا تشــي بوجــود رجــال مختفيــن فــي القنــاة، لكــن 
الأميركييــن مــروا دون أن يروهــم أو يــروا العمامــة. ويــروي 
عبــد الصمــد أنهــم عندمــا أرادوا العــودة مــن حيــث أتــوا -عبــر 
القنــوات التــي تشُــبه الأنفــاق- وجــدوا صعوبــة فــي الخــروج 
ــق أحــد رفاقــه ضاحــكا: "كأن وزننــا قــد زاد  منهــا، حتــى علَّ
خــال الدقائــق الماضيــة، أو إن الخــوف خفَّــف أوزاننــا أثنــاء 

ــم ننتبــه لضيــق القنــوات". الهــرب فل
هــا  ظــلَّ المــا عمــر طيلــة اختفائــه مشــرفا علــى الحركــة وموجِّ
لهــا، ومتابعــا للتفاصيــل كافــة رغــم المخاطــر الأمنيــة )12(، 
حســب مديــر مكتبــه ســيد طيــب آغــا. يقــول طيــب فــي مقابلتــي 
ــده-  ــوا بع ــن أت ــراء -الذي ــر الأم ــر أكث ــد كان الأمي ــه: "لق مع
ــه، فــا ترُســل  ــاء اختفائ فعاليــة ومتابعــة للتفاصيــل حتــى أثن
إليــه رســالة إلا رد عليــك. نعــم، قــد يتأخــر الــرد -بســبب 
الظــروف الأمنيــة- لكنــه ســيرد لا محالــة". كانــت صيغــة 
التواصــل بيــن عمــر وأتباعــه فــي هــذه المرحلــة بإحــدى 
ل  ثــاث طــرق؛ فإمــا أن يكتــب بيــده مــا يــودّ إيصالــه، أو يسُــجِّ
بصوتــه علــى شــريط كاســيت يحملــه ثقــة، أو يكتفــي أحاييــن 

برســالة شــفهية.

الأطباء الوهميون
ــر،  ــى ضفــاف النهــر الصغي ــاء المــا هــذه عل ــرة اختف فــي فت
لــم تتوقــف الجهــود الأميركيــة والأفغانيــة للبحــث عنــه. فقــد 
ــد  ــي حام ــس الأفغان ــى الرئي ــتخباراتية إل ــر اس ــت تقاري وصل
كــرزاي تجــزم بوجــود المــا عمــر فــي منطقــة زابــل، فأخبــر 
ــي  ــه ف ــث عن ــف البح ــم تكثي ــا منه ــن طالب ــرزاي الأميركيي ك
المنطقــة، لكنهــم لــم يفعلــوا لعــدم ثقتهــم فــي اســتخبارات 
ــف  ــرزاي بتوظي ــادر ك ــن؛ ب ــض الأميركيي ــد رف ــرزاي. وبع ك
أطبــاء وهمييــن للبحــث عــن عمــر -بإشــراف مــن أخيــه أحمــد 

ــاءت بالفشــل )13(. ــوده ب ــن جه ــرزاي- لك ــي ك وال
ولــم تكــن هــذه حالــة فريــدة مــن توظيــف الأطبــاء والممرضين 
الوهمييــن لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن المــا عمــر 
ــة  ــكان المنطق ــد درج س ــن. فق ــادة الطالبانيي ــن الق ــره م وغي
علــى الأســئلة الغريبــة للفِــرَق الطبيــة، ولحمــات التطعيــم، مــا 
ــن إياهــم  ــا ســلبيا معتبري ــي يأخــذون منهــم موقف ــل الأهال جع
ــم  ــف معظ ــى توقُّ ــة إل ــي النهاي ــاد ف ــتخباراتيا، وق ــاء اس غط
الســكان عــن تطعيــم أطفالهــم. وقــد ذكــر لــي عضــو المكتــب 
السياســي لطالبــان بالدوحــة عبــد الرحيــم ثاقــب أن الحكومــة 
الأفغانيــة اتصلــت بمكتــب طالبــان فــي قطــر طالبــة منهــم حــثَّ 
الأهالــي علــى التطعيــم، فــردوا بأنهــم ســيفعلون ذلــك شــريطة 
ــة  ــة التحقيقي أن تتوقــف الطواقــم الطبيــة عــن الأســئلة الأمني
المســتفزة )14(. ومــا زال العالــم يذكــر أن هــذه الفِــرَق الطبيــة 
كانــت الغطــاء الــذي اســتخُدم للوصــول إلــى أســامة بــن لادن 

واغتيالــه فــي بــوت آبــاد الباكســتانية.
ــي  ــي ب ــع إذاعــة "ب ــه يتاب ــرة اختفائ ــي فت ــر ف ــا عم كان الم
رســائلَ  يرســل  مــا  "وكثيــرا  يوميــا،  البشــتونية  ســي" 
فــي  ســمعه  خبــر  علــى  بنــاء  الحركــة  إلــى  وتوجيهــاتٍ 
الإذاعــة"، حســب ســيد طيــب آغــا. ورغــم نشــاطه ومتابعتــه 

فقــد  الحربــي،  فــي توجيــه جهدهــا  للمقاومــة وانخراطــه 
ــي ســوريْ-  ــواري ف ــصّ المت ــي هــذا الخُ ــه -ف ــزت يوميات تميَّ
بالهــدوء، حســب عبــد الجبــار. فقــد كان كعادتــه صامتــا أبــدا 
إلا إذا كان يصلــي أو يقــرأ القــرآن، ولــم يســتخدم طيلــة هــذه 
الفتــرة هاتفــا، ولا اتصــل علــى أي واحــدة مــن زوجاتــه الأربــع 
ــد  ــف الوحي ــه. وكان الهات ــى بأم ــن، ولا حت ولا أولاده الكثيري
ل فيــه  الــذي معــه هاتــف نوكيــا صغيــرا، دون شــريحة، يسُــجِّ

ــا. ــه أحيان ــتمع إلي ــه ليس ــرآن بصوت الق

ــن  ــمُّ ع ــار تن ــد الجب ــا عب ــي ذكره ــة الت ــة التالي ــل الحادث ولع
ــه كان  ــروي أن ــي مشــاعره، إذْ ي ــم ف ــى التحك ــا عل ــدرة الم ق
جالســا معــه صبيحــةَ الثالــث مــن مايو/أيــار عــام 2011، وكان 
ــركا" بالفارســية وهــي تتحــدث  يســتمع لإذاعــة "صــوت أمي
عــن مقتــل بــن لادن، فســأله عمــر الــذي لا يتُقــن الفارســية: 
"لِــمَ يكــررون اســمَ هــذا الرجــل؟"، فأخبــره بأنهــم يتحدثــون 
عــن قتلــه اليــوم علــى أيــدي الأميركييــن فــي باكســتان، لكــن 
ــق بحــرف واحــد، بــل ظــل صامتــا كأنــه لــم  المــا عمــر لــم يعُلِّ

يســمع خبــرا.
تنُبــئ هــذه الحادثــة عــن قــدرة هائلــة علــى التحكــم فــي 
المشــاعر وامتــاك النفــس فــي لحظــات التضعضــع والتزلــزل. 
ولعــل العبــارة التــي وصــف بهــا المؤرخــون ثائــرا آخــر مــن 
ــر بمــزاج المــا عمــر وصلابتــه، فقــد  ثــوار خراســان تذُكِّ
ــاس(  ــي العب ــة بن ــم دول ــلم الخراســاني )مقي ــو مس وُصــف أب
ــب )يبتئــس( فــي شــيء مــن أحوالــه،  بأنــه "كان لا يــكاد يقُطِّ
ــزل  ــه الســرورُ، وتن ــا يظهــر علي ــه الفتوحــاتُ العظــامُ ف تأتي
بــه الفادحــةُ الشــديدةُ فــا يـُـرى مكتئبــا! وكان إذا غضــب 
هُ الغضــبُ")15(. ويبــدو أن مــزاج هــذا الرجــل  لــم يســتفزَّ
الأفغانــي الصلــب كان صــدى لذلــك المــزاج الخراســاني القديم.

ــصِّ  ــى المــا عمــر فــي هــذا الخُ وهكــذا تعاقبــت الفصــول عل
المُطِــل علــى ذلــك النهــر الصغيــر الهــادئ، كمــا تعاقــب عليــه 
الأميركييــن  مــن  الأفغــان ومواقفهــم  أمزجــة  تغيـّـرُ  كذلــك 
ــر مــن  ــدأ كثي ــداء مــن عــام 2006، ب ــرزاي. فابت ــة ك وحكوم
ــرزاي،  ــة ك ــا رآه مــن فســاد حكوم ــق ذرعــا بم ــان يضي الأفغ
فشــرع  المدنييــن.  بحــق  المُروعــة  الأميركييــن  ووحشــية 
كثيــرون فــي إعــان ولائهــم لطالبــان، وأمســى القرويــون 
أكثــرَ جــرأة علــى حمايــة المقاتليــن ودعمهــم وإيوائهــم وتقديم 
ــم يعــد ســرا لــدى جيــران  التمويــن لهــم. وفــي هــذه الفتــرة ل
المــا عمــر وعبــد الجبــار أن ذلــك البيــت الطينــي يســكنه أفــراد 
مهمــون مــن طالبــان، ممــا جعــل بعضهــم يأتــي بالطعــام أحيانــا 

ــه )16(. ــان في ــذي يتواري ــزل ال ــى المن إل
ــط  ــف المتوس ــل ذي الأن ــى الرج ــنوات عل ــي س ــت ثمان تعاقب
والشــعر الكــث، وهــو لا يــكاد يخــرج مــن خُصــه ذلــك. كان عبد 
ــة  ــر رفق ــرك الأمي ــه ويت ــارة عائلت ــار يســافر شــهريا لزي الجب
عبــد الصمــد، أمــا هــو فلــم تلِــنْ لــه قنــاة فــي اتبــاع الإجــراءات 
الصــور  مــن  الدينيــة  مواقفــه  ولعــل  الصارمــة.  الأمنيــة 
والتصويــر ســاهمت فــي عــدم انكشــاف هويتــه، فــا يسُــتغرب 
ــد  ــدور بخل ــون رأوه مــرارا دون أن ي ــاس العادي أن يكــون الن

ــم. ــه العال ــذي يبحــث عن أيٍّ منهــم أن هــذا هــو الرجــل ال



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 5(

33

لقــد كان عمــر مؤمنــا بحرمــة التصويــر شــرعا إلا للضــرورة، 
ولــذا لا توجــد لــه إلا صــور محــدودة جــدا، أشــهرها تلــك 
ــي  ــن ف ــرا للمؤمني ــه أمي ــاء تنصيب ــه أثن ــة ل الصــورة الملتقط
قندهــار، وقــد قاطــع الصحفــيَّ الباكســتاني الــذي أخذهــا دون 
إذن منــه. ويــروي المبعــوث الأممــي الســابق إلــى أفغانســتان 
ذات  قصــة  الإبراهيمــي  الأخضــر  الجزائــري  الدبلوماســي 
دلالــة فــي هــذا الإطــار؛ فقــد جــاء إلــى القنصليــة الباكســتانية 
الغــزو الأميركــي  قبــل  المــا  فــي قندهــار للاجتمــاع مــع 
لأفغانســتان، لكنهمــا مــا إن دخــا غرفــة الاجتمــاع حتــى خــرج 
ــي  ــد عل ــر بحجــة وجــود صــورة مؤســس باكســتان محم عم
ــنَّ الباكســتانيين  ــى الجــدار. لك ــة عل ــاح )ت 1948م( معلق جن
ــرح  ــك دبلوماســيا، واقت ــاع ذل رفضــوا إزاحــة الصــورة لامتن

ــك )17(. ــا بذل ــاش فرضــي الم ــا بقم ــي تغطيته الإبراهيم
ت علــى المــا عمــر وهــو غــارق  لا شــك أن ليالــي طــوالا مــرَّ
فــي تأمــل ســيرته ومســيرته علــى ضفــاف ذلــك النهــر الهــادئ 
داخــل خُصّــه الصغيــر، وأنــه وجــد خلالــه الوقــت الكافــي 
لتأمــل تفاصيــل حياتــه وحيــاة رفاقــه طيلــة الأعــوام الطويلــة 

ــة. الماضي

ظهور أمير المؤمنين
بــدأ كل شــيء فــي قندهــار. ففــي خريــف عــام 1994، وصــل 
خبــر فظيــعٌ لأذنـَـيْ المُــاّ محمــد عمــر، معلــم الأطفــال المغمــور 
يومهــا. كان الخبــر عينــة مــن أخبــار بــدأت تنتشــر فــي المدينة 
المتشــظية  المليشــيات  يتقاســمها زعمــاء  التــي  الأفغانيــة 
ــا كتائــب الجهــاد ضــد الــروس. تــدور القصــة حــول  مــن بقاي
اختطــاف زعيــم مليشــيا يدُعــى "القائــد صالــح" لفتاتيــن 
واغتصابهمــا، دون أن يثُنيــه أحــد عــن جريمتــه بســبب تســلُّط 

ــاد. ــي الب المليشــيات وتحكُّمهــا ف
ــم 15  ــا بحوزته ــع 30 رج ــر فجم ــا عم ــرة الم ــت غي ك تحرَّ
القائــد  وقتلــوا  الفتاتيــن،  فاســتخلصوا  وانطلقــوا  بندقيــة، 
ــي أحــد  ــة ف ــة روســية مهمل ــى فوهــة دباب ــه عل ــوا جثت وعلَّق
ــون  ــقط مدني ــام س ــة بأي ــذه الواقع ــد ه ــة. وبع ــوارع المدين ش
أثنــاء اشــتباك بيــن قائــدَيْ مليشــيات متنازعَيْــن علــى حيــازة 
ر المــا عمــر ومجموعتـُـه أيضــا  غــام لاســتغلاله جنســيا. حــرَّ
ــا  ــة، لا اســترزاقا وطمع ــرة وديان ــه غي ــل مغتصبي ــل وقت الطف

ــادة)18(. ــا جــرت الع كم
ســيرتبط اســم طالبــان فــي الإعــام الغربــي لاحقــا بالتضييــق 
علــى النســاء والضيــق بهــن فــي المجــال العــام، لكــن التاريــخ 
ــرأة.  ــارا لام ــا انتص ــي جذوره ــت ف ــا قام ــة أنه ــظ للحرك يحف
وهكــذا كانــت هــذه هــي الشــرارة التــي أعطــت طالبــان ســلطانا 
قتهــا  التــي مزَّ قلــوب الأهالــي فــي منطقــة قندهــار  علــى 
المليشــيات المتشــعبة مــن فصائــل المجاهديــن. بعــد الحادثــة 
ــجد  ــي المس ــال ف ــرات الرج ــر وعش ــا عم ــع الم ــام، اجتم بأي
الأحمــر بسنجيســار خريــف 1994 )19( واتفقــوا علــى إعلان 

ــان. ــاد الرســمي لحركــة طالب المي

ــة  ــان مــن رحــم المجتمــع البشــتوني ولادة طبيعي ــدت طالب وُل

باعتبارهــا إجابــة عمليــة علــى الانفــات الأمنــي المخيــف، فلــم 
تولــد مشــروعا سياســيا ذا رؤيــة فكريــة أو سياســية متبصرة، 
ولا خَطَّــط مؤسســوها لحكــم البــاد وإخضــاع بقية أفغانســتان، 
ــن  ــرت لتأمي ــر. فظه ــة لا غي ــة مجتمعي ــة أمني ــت إجاب ــل كان ب
الممتلــكات والأرواح والشــوارع والأســواق وحفــظ الأعــراض 
فــي مجتمــع قبلــي محافــظ، ثــم إنهــا نبتــتْ فــي بيئــة يحترمهــا 
ــالتها  ــل رس ــدارس الإســامية، وحم ــة الم ــي بيئ ــان وه الأفغ
شــيوخُ المــدارس فــي بلــد "للعلمــاء فيــه شــأن عظيــم" )20( 

كمــا يقــول جمــال الديــن الأفغانــي.
ولــذا مــا كادت بذرتهــا الأولــى تظهــر حتــى بــدأت الأحيــاء فــي 
قندهــار تســتدعيها وتسُــلِّمها مفاتيحهــا تباعــا. كان أول عمــل 
ــى بعــض  ــة الســيطرة عل ــدة هــو محاول ــة الولي ينتظــر الحرك
نقــاط التفتيــش المنتشــرة فــي كل ركــن، وكانــت نقــاط التفتيش 
هــذه مكانــا للرعــب؛ حيــث يبتــز المســلحون المُشــرِفون عليهــا 
المــارة، أو يعتــدون علــى أرواحهــم وأعراضهــم وممتلكاتهــم. 
فهاجمــت الحركــة عــدة حواجــز يســيطر عليها قادة مليشــيات، 
ــابيع  ــا لأس ــد أن كان قادته ــاد بع ــاح والعت ــم الس ــدأت تغن وب
ــد  ــا عب ــا الم ع به ــرَّ ــدة تب ــة واح ــة ناري ــون إلا دراج لا يملك

الســتار أخونــد، وكانــوا يســمونها "دبابــة الإســام" )21(.
نــت الحركــة فــي أســابيعها الأولــى المناطــق التــي اســتولت  أمَّ
عليهــا ولــم تطلــب مــالا مــن أحــد، وأصبــح البشــتون يأمنــون 
ــرة  ــذ فت ــرة من ــارع لأول م ــي الش ــرن ف ــم أنْ يس ــى بناته عل
طويلــة. وهكــذا قــاد هــذا الأســلوب إلــى احتضــان شــعبي 
هائــل لحركــة المــا عمــر ورفاقــه. ولعــل القصــة التاليــة التــي 
يوردهــا عبــد الســام ضعيــف -أحــد مؤسســي الحركــة- دالــة 
علــى عمــق الترحيــب الــذي لاقتــه مــن مجتمعها، يقــول: "ذات 
يــوم وصــل أحــد الرجــال إلــى الحاجــز يجــر كيســا مــن المــال 
ــغ  ــاق المبل ــود. ف ــد النق ــا نع ــاه وبدأن ــا ففتحن ــه لن ــه. قدَّم خلف
التســعين مليــون أفغانــي )عملــة أفغانســتان(، وهــو مبلــغ 
ــه.  ــول علي ــم بالحص ــن نحل ــم نك ــة ل ــك المرحل ــي تل ــي ف خيال
أدهشــنا ســخاء الرجــل، وعرضنــا عليــه وصــا بالأمــوال 
التــي تبــرع بهــا، والمعــروف الــذي أســدى لنــا. رفــض الرجــل 
قائــا: تبرعــتُ بهــذا المــال لوجــه الله تعالــى وحــده، ولا أريــد 
لأحــد أن يعلــم بمــا صنعــت. لا حاجــة لــي بوصــل، ولا أرغــب 

ــي الإعــان عــن اســمي" )22(. ف
بعــد فتــرة وجيــزة مــن ظهــور طالبــان ونجاحاتهــا المفاجئــة، 
ــت  ــا، وكان ــى الخــط مســتثمرة فيه ــدأت باكســتان تدخــل عل ب
إســام آبــاد مســكونة سياســيا بهاجسَــيْن أساســيين: تريــد 
طريقــا تجاريــا مفتوحــا لوســط آســيا، وهــذا أمــر مســتحيل مــع 
غيــاب الأمــن داخــل أفغانســتان لكــون الطريــق المــؤدي إلــى 
وســط آســيا يمــر كلــه عبــر الأراضــي الأفغانيــة. أمــا الهاجــس 
ــي  ــة بشــتونية ف ــود حكوم ــو ســعي باكســتان لوج ــي فه الثان
كابــل، تعُيــن علــى احتــواء البشــتون الباكســتانيين. ولهــذا 
ــم  ــم الزعي ــة تدع ــرة الماضي ــة الفت ــت طيل ــده ظل ــبب وح الس
ــادة  ــار ق ــد كب ــذي كان أح ــار ال ــن حكمتي ــب الدي البشــتوني قل
ــل  ــه فشــل فشــا ذريعــا فــي دخــول كاب الجهــاد الأفغانــي، لكن
ــدة عســكرية )23(. ــخ دون فائ ــا بالصواري ــي ظــل يمطره الت

مــا إنْ ظهــرت طالبــان قــوة فتيــة حتى أصبحــت مُنقذا لسياســة 
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ــل  ــن التعام ــوة يمك ــي ق ــا الشــمالية، فه ــي جارته باكســتان ف
معهــا بســبب الوجــود البشــتوني فــي باكســتان المنعكــس 
ــن  ــتاني م ــش الباكس ــوام الجي ــن ق ــو %20 م ــون نح ــي ك ف
البشــتون. وقــد ســهَّل مهمــةَ التعاطــي الباكســتاني مــع طالبــان 
كــون أعــداد هائلــة مــن مقاتلــي الحركــة أبنــاء للاجئيــن أفغــان 
فــي باكســتان. كمــا ســاهم زعيــم جمعيــة علمــاء الإســام 
الباكســتانية مولانــا فضــل الرحمــن فــي ترطيــب العلاقــة بيــن 
الطرفيــن، إذ كان لــه صِــات وديــة بقــادة الحركــة الذيــن 
ــي مدارســه المنتشــرة شــمالي وشــرقي  ــم ف ــر منه درس كثي
باكســتان، حتــى إن وزيــر الداخليــة الباكســتاني ظهــر مفتخــرا 
بعلاقــات إســام آبــاد بالحركــة قائــا إن قادتهــا مــا هــم إلا 
"فتياننــا")24(. غيــر أن قــادة الحركــة الوليــدة مــا فتئــوا 
ــي كل  ــن -ف ــى اســتقلالهم عــن باكســتان، مؤكدي ــرّون عل يصُِ
طــور- اســتقلال قرارهــم السياســي والعســكري، وقــد برهنــوا 
علــى ذلــك فــي جميــع المنعرجــات السياســية التــي واجهتهــم 

فــي آتــي الأيــام.
وهكــذا راقــب العالــم مســتغربا ســرعةَ تقــدُّم الحركــة الوليــدة 
التــي اســتطاعت -خــال أســابيع مــن ظهورهــا- الســيطرة 
ــكرية ذات  ــائر عس ــاد، دون خس ــدن الب ــر م ــي أكب ــى ثان عل
ــو أختهــا؛  ــى المــدن واحــدة تل ــت الزحــف عل ــم واصل ــال، ث ب
الحركــة وجــدت  لكــن  أحاييــن.  بالصلــح حينــا والحــروب 
ــة 1996،  ــل بداي ــاب كاب ــى أعت ــي عل ــأزق وه ــي م ــها ف نفس
لهــا مــن حركــة إلــى دولــة، ومــن  فدخــول العاصمــة يعنــي تحوُّ
ــد  ــة مســؤولة عــن إدارة بل ــى حكوم ــن إل ــادرة لبســط الأم مب
ــي أســئلة  ــتَّ ف ــة الب ــى الحرك ــرض عل ــال تف ــذه ح ــل. وه كام
إداريــة لــم يفكــر فيهــا قادتهــا قــط، ولا خطَّطــوا للتعاطــي معهــا 

ــا. يوم
فــي نهايــات مــارس/آذار 1996، دعــت الحركــة 1200 فقيــه 
إلــى مؤتمــر للعلمــاء فــي قندهــار. تقاطــر الرجــال المعممــون 
ــذه  ــى ه ــاد- عل ــاء الب ــتى أرج ــن ش ــة -م ــى الطويل ذوو اللح
ــي  ــت ف ــاد والب ــة، لبحــث مســتقبل الب ــاردة الجاف ــة الب المدين
ت أيــام مــن المباحثــات والنقاشــات  قــرارات مصيريــة. مــرَّ
ــة عــن أســئلة  ــي حــاول فيهــا المؤتمــرون الإجاب ــة الت الطويل
ــة  ــى حكوم ــاد عل ــة إعــان الجه ــل يحــق للحرك ــة: ه محوري
ــم الطاجيكــي برهــان الديــن ربانــي  كابــل التــي يقودهــا الزعي
ــم النســاء والســماح لهــن  ــي تعلي ــم ف ــا الحك )ت 2011(؟ وم

بالعمــل؟
لــم تنجــح مباحثــات هــذا العــدد الهائــل مــن الشــيوخ فــي 
التوصــل إلــى رأي موحــد؛ فخطــر للمــا عمــر أن يبحــث 
عــن أداة توحيــد تســاهم فــي جمــع الكلمــة علــى رأي واحــد. 
وســاعتها، تذكَّــر خرقــة محفوظــة داخــل صنــدوق ذهبــي علــى 

ــاع. ــكان الاجتم ــن م ــرات م ــدة كيلومت ــد ع بعُ

البردة النبوية
كان قــاري شــوالي جالســا علــى كرســيه عنــد مدخــل المســجد 
القديــم وســط قندهــار، حارســا ذلــك الســر الذي ورث حراســته 
ــذ أكثــر مــن مئتيــن وخمســين عامــا، وفجــأة  عــن أجــداده من

لاحــظ دخــول ضيــف غريــب إلــى المســجد. تأمــل قــاري الرجــل 
ـعُ  الطويــل النحيــف الــذي يتقــدَّم جهتــه. كان الرجــل المُمَتّـَ
بإحــدى عينيــه )25( يمشــي هادئــا لا يــكاد يطــأ الثــرى مهابــة. 
ــه -دون  ــد أن ــم تأك ــادم ث ــل الق ــي الرج ــره ف ــوالي بص ردد ش
بــا.  شــك- زعيــم حركــة طالبــان المــا محمــد عمــر، فتلقــاه مُرحِّ
وقــف المــا عمــر، وصمــت ثوانــي قبــل أن يتكلــم -علــى عادته 

المعروفــة- بنبــرة خافتــة:
- لقــد اغتســلتُ وتعطــرت ولبســت ملابــس جديــدة، فأتمنــى أن 

تســمح لــي برؤيــة العبــاءة النبويــة الشــريفة.
ــا إخــراج  ــب فيه ــرة يطُل ــذه أول م ــون شــوالي، فه ــع ل - امتق

ــال: ــم ق ــذ ســتين عامــا. غمغــم شــوالي ث ــردة من الب
- لكنــي ومســاعدَيّ لــم نغتســل ولــم نتعطــر، فهــا عــدت وقتــا 

آخــر؟
اتفقــا علــى موعــد محــدد لعــودة المــا عمــر. وبعــد أيــام 
عــاد رفقــة رجالــه، ومــا إن وصــل حتــى بــدأت إجــراءات 
ــة  ــردة إلا رفق ــح عــن الب ــزار لا يفت ــظُ الم ــزار، فحاف ــح الم فت
المتفــق عليهــا منــذ  مســاعدَيْه الاثنيْــن، حســب الأصــول 
قرنيــن ونصــف قــرن. كانــت هــذه العبــاءة النبويــة -علــى مــا 
ــي  ــر الأفغان ــاري للأمي ــر بخ ــن أمي ــة م ــان- هدي ــده الأفغ يعتق
أحمــد شــاه دورانــي )ت 1772م(، ومنــذ تلــك اللحظــة وهــي 

تتُــوارث باتفاقيــات مجتمعيــة لا تنخــرم أبــدا.
يــروي شــوالي -فيمــا بعــدُ- مشــهد أخــذ المــا عمــر للعبــاءة 
ــل  ــا دخ ــول: "عندم ــز، فيق ــورك تايم ــع نيوي ــه م ــي مقابلت ف
المــا إلــى المــزار ووقعــتْ عينــه علــى البــردة ارتعــد! وعندمــا 
ــا،  ــه جنوب ــه- فاتج ــدة ارتباك ــة -لش ــأ القبل ــاة أخط أراد الص

ــة")26(. ــة مك ــه جه فأمســكته ووجهت
أخــذ المــا عمــر البــردة ثــم أعلــن -عبــر إذاعــة "صــوت 
الشــريعة" التابعــة لحركتــه- دعــوة النــاس لرؤيــة بــردة النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم. وهكــذا تقاطــر النــاس مــن عــدة مــدن 
آتيــن لرؤيــة العبــاءة التــي لــم تخرج طيلــة المئتين والخمســين 
ســنة الماضيــة إلا مرتيْــن؛ يــوم حــاول الملــك أمــان الله خــان 
)ت 1960م( حشــد القبائــل للقتــال، ويــوم انتشــر الوبــاء فــي 

قندهــار عــام 1939)27(.

ــا  ــلَّ الم ــان 1996، أط ــن إبريل/نيس ــع م ــاح الراب ــي صب وف
محمــد عمــر مــن فــوق ســقف بنايــة بينمــا كان العلمــاء 
المؤتمــرون ينظــرون إليــه. وقــف وبــدأ يتحــدث وهــو ملتــف 
ــا  ــم رفعه ــه وســلم، ث ــى الله علي ــي صل ــاءة النب ــا دُعــي عب بم
ليراهــا النــاس، فارتفعــت الأصــوات، وسُــمع النشــيج فــي 
أطــراف المــكان، ورمــى رجــالٌ عمائمهــم وطواقيهــم فــي 
محاولــة لملامســة بعــض ملابســهم لملابــس النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، ثــم ارتفعــت الأصــوات صارخــة: أميــر 

المؤمنيــن! أميــر المؤمنيــن!
ــا  ــيعُرَف الم ــام 1996 س ــع ع ــي ربي ــاح ف ــك الصب ــذ ذل ومن
ــن  ــض المقربي ــع أن بع ــن". فم ــر المؤمني ــب "أمي ــر بلق عم
منــه كانــوا يدعونــه بــه قبــلُ، فإنــه لــم يرُسَّــم إلا عندمــا هتفــت 
ــى  ــى وعل ــن المبن ــم م ــد أشــرف عليه ــك الحناجــر، وق ــه تل ب
كتفيــه العبــاءة المنســوبة إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
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ــا  ــه الم ــح في ــذي نج ــد ال ــهد الوحي ــو المش ــذا ه ــن ه ــم يك ل
عمــر فــي توحيــد حركتــه وتحديــد بوصلتهــا. فلعــل مــن أهــم 
العناصــر التــي ســاهمت فــي تماســك الحركــة، ووضــوح 
ــك  ــة، ذل ــات الحرج ــي اللحظ ــا ف ــة مواقفه ــا، وصلاب بوصلته
ــذ ظهــور الحركــة كان  ــذ النشــأة. فمن ــذي قادهــا من ــم ال الزعي
ــة  ــةٍ طيل ــدٍ وصلاب ــلَ توحي ــل عام ــل النحي ــل الطوي ــك الرج ذل

ــا. ــر عام ــعة عش ــدة تس ــه الممت ــرة زعامت فت
ـزه بالصلابــة الشــديدة،  لــم يتميــز المــا عمــر بشــيء تميّـُ
الأيــام والأحــداث،  فيــه  تؤثــر  الــذي لا  العميــق  والإيمــان 
فمنــذ عرفــه رفاقــه شــابا متحمســا فــي التاســعة عشــرة مــن 
عمــره لــم تفارقــه خاصيــة مــن تلــك الخصائــص. فعندمــا 
غــزا الســوفييت أفغانســتان فــي 25 ديســمبر/كانون الأول 
ــا يكُْمــلْ عامــه  عــام 1979، التحــق المــا عمــر بالجهــاد ولمّ
العشــرين، فاشــتهر بالبســالة الميدانيــة حتــى إنــه عندمــا فقــد 
ــه  ــن تقــول إن ــن المجاهدي ــال ســرتْ شــائعة بي ــه فــي القت عين

ــاد. ــل الجه ــا وواص ــة إصابته ــهٍ- لحظ ــرَ آب ــا -غي اقتلعه

ــن  ــحته للزعامــة بي هــذه الخصائــص النفســية هــي التــي رشَّ
ث آسِــر، ولا بمنحــدر مــن  رفاقــه؛ فمــا هــو بعالِــم، ولا بمُتحــدِّ
أســرة حكــم. فقــد كان والــده معلمــا بســيطا، توفــي عنــه صغيرا 
فربّــاه عمــه الــذي تــزوج أمــه كمــا هــي عــادة البشــتون. وقــد 
ــروف  ــي ظ ــر -ف ــا عم ــوا بالم ــن احتكّ ــألتُ شــخصياتٍ مم س
مختلفــة وأزمــانٍ متطاولــة- عــن أســباب زعامتــه وســر 
ـق  جاذبيتــه، فاتفقــوا علــى صفــات ردوا إليهــا أســباب تعلّـُ
مرؤوســيه بــه، فقــد قــال لــي شــير محمــد عبــاس نائــب رئيــس 
المكتــب السياســي لطالبــان: "إن الأميــر كان رجــا عاديــا 
ــدا  ــدا، ومجاه ــا زاه ــه كان تقي ــب، لكن ــف ولا خطي ــرَ مثق غي
باســا. كان يكــره المظاهــر الزائفــة والأبهــة، ولــذا عــاش أيــام 
زعامتــه دون بروتوكــول، كمــا كان يضيــق بالألقــاب، فكانــت 
ــد وصفــه  ــه وصدقــه" )28(. وق ــه فــي إخلاصــه وإيمان ميزت
أبــو حفــص الموريتانــي بالصفــات ذاتهــا فــي مقابلــة لــي معــه 

.)29(
ــه،  ــع رفاق ــن م ــق واللي ــه بالرف ــر مــع صلابت ــز المــا عم تميَّ
فقــد قــال لــي عبــد الأحــد جهانغيــر والْ: "عملــتُ معــه ســت 
ــه  ــط، ولا رأيت ــد ق ــى أح ــا عل ــو فيه ــه يقس ــا رأيت ــنوات م س
ــل  ــدا، ب ــه أب ــب لنفس ــا كان يغض ــخصي. فم ــر ش ــا لأم غاضب
يقتصــر غضبــه علــى الأمــور التــي يراهــا مخالفــة للديــن 
ــد  ــال: "لق ــد وق ــد الأح ــم انفتحــت أســارير عب والأخــاق"، ث
كان يــأكل معنــا ولا يتميــز عنــا بطعــام ولا بمجلــس، كنــا نمــزح 
معــه ونلعــب ونتشــاتم بيــن يديــه وهــو لا يزيــد علــى التبســم". 
ــم  ــدت لزعامــة المــا عمــر أنــه ل كان مــن الأســباب التــي مهَّ
ث بــه معظــم قــادة الجهــاد بعــد ســقوط كابــل  ث بمــا تلــوَّ يتلــوَّ
ــى  ــن إل ــروس منهــا، فقــد دخــل زعمــاء المجاهدي وخــروج ال
ــرت المدينــةَ  كابــل وخاضــوا -فيمــا بينهــم- حربــا ضروســا دمَّ
لتهــا إلــى ركام ابتــداء مــن عــام 1992. وفــي هــذه الفتــرة  وحوَّ
-التــي تصــارع خلالهــا المجاهــدون علــى الغنائــم والســلطة في 
كابــل- وضــع المــا عمــر ســاحَه، وابتعــد منشــغلا بتدريــس 
الأطفــال فــي ضواحــي قندهــار. ولعــل عــدة مواقــف فــي حيــاة 

عمــر تبيــن خاصيتَــيْ الإيمــان والصلابــة اللتيــن تميَّــز بهمــا، 
ربمــا يكــون أصعبهــا هــو ذاك الــذي واجهــه نهايــات 2001.

تسليم بن لادن
ــبتمبر/ ــن س ــات 11 م ــد هجم ــدة بعُي ــات المتح ــت الولاي أعلن

اســتهداف  يقــف وراء  بــن لادن  أســامة  أن   2001 أيلــول 
أراضيهــا، وقدمــتْ رســالة واضحــة علــى لســان رئيســها 
لادن  بــن  تســليم  بيــن  كابــل  تخُيِّــر  الابــن  بــوش  جــورج 
ومواجهــة حــرب ماحقــة. ويــروي مســؤول الإعــام فــي حركة 
طالبــان عبــد الحــي مطمئــن أصــداء الرســالة الأميركيــة داخــل 
دوائــر الحركــة، فيذكــر أن المــا عمــر اتصــل بأســامة بــن لادن 
ــامة  ــة أن أس ــان، خاص ــي بي ــات ف ــة الهجم ــه إدان ــب من وطل
ــة  ــد للمــا عمــر بعــدم مهاجمــة أي جهــة خارجي ــد تعهَّ كان ق
ــن  ــا يدُي ــا مــن أراضــي أفغانســتان. أصــدر أســامة بيان انطلاق
فيــه الهجمــات لكنــه يعُبِّــر عــن ســعادته بهــا، وهــو مــا أزعــج 
ــى اجتمــاع مــع  ــك- إل ــد ذل المــا عمــر )30(. دعــا المــا -بع
ــة شــرعية  ــف لجن ــم كلَّ ــا ســماعَ آرائهــم، ث مستشــاريه، طالب
ــى الشــريعة  ــئ عل ــا يتك ــرار فيه ــم ق ــألة وتقدي بدراســة المس

ــامية. الإس
ــليم  ــة تس ــن لمدارس ــل يومي ــي كاب ــاءُ ف ــع العلم ــذا اجتم وهك
بــن لادن، ثــم خرجــوا بقــرار مؤلــف مــن نقطتيــن: ســتعرض 
ــد مــا، وإذا  ــى بل ــة إل ــن لادن الخــروج طواعي ــى ب ــانُ عل طالب
غــزا الأميركيــون البــاد وجــب القتــال. ومــا إن صــدر القــرار 
ــى  ــةُ بتســليم بــن لادن تتوافــد عل ــدأت الوفــود المطالب حتــى ب
قندهــار، لكــن عمــر ظــل متشــبِّثا بقــرار الهيئــة الاستشــارية، 
مقتنعــا بــأن لا مســوغ أخلاقيــا أو إســاميا أو إنســانيا لتســليم 

لاجــئ مســلم لقــوة كافــرة باغيــة )31(.
بعــد الحكــم الشــرعي فــي أمــر بــن لادن؛ حــاول مقربــون مــن 
المــا عمــر إقناعــه بتســليم الرجــل حمايــة لبلــده وحكومتــه، 
لكنــه رفــض ذلــك رفضــا باتــا محتجــا بــأن المــروءة والديــن 
يمنعــان إســام )تســليم( اللاجــئ، فقــد قــال فــي مقابلتــه مــع 
ــا لا أســتطيع تســليم لاجــئ؛ فالمســلم لا  ــركا: "أن صــوت أمي
ــن لجــأ إليــه واحتمــى بــه حتــى لــو كان كافــرا. ولــو  يســلِّم مَ

ــك )32(". ــه كذل احتمــى بــك عــدوك فعليــك حمايت
لكــن الجهــود لــم تتوقــف، فبــدأت الوفــود تتــرى علــى قندهــار 
ــن  ــن لادن. وم ــليم ب ــن" بتس ــر المؤمني ــاع "أمي ــة إقن محاوِل
أشــهر الوفــود التــي وصلــت قندهــار البعثة الســعودية برئاســة 
رئيــس المخابــرات الســعودية الســابق الأميــر تركــي بــن 
فيصــل، فقــد وصــل الأميــر إلــى قندهــار وجــرى لقــاء عاصــف 
بينــه وبيــن المــا عمــر فــي مقــر الولايــة. وصــل الســعوديون 
وأخــذوا مجالســهم منتظريــن دخــول المــا عمــر، ثــم تحلَّقــوا 
ــس المســتطيل،  ــي أطــراف المجل ــان ف ــم الأفغ هــم ومضيفوه
ــى  ــرات عل ــه والمكس ــر والفواك ــاي الأخض ــع الش ــا وُض بينم
ســفرة وســط المجلــس، وانشــغل الرجــال بتنــاول الشــاي 

والمكســرات انتظــارا لقــدوم المــا عمــر.
ــى  ــر تركــي حت ــة مــع الأمي ــادل التحي مــا إن وصــل المــا وتب

ــي الموضــوع: ــرات الســعودية ف ــس المخاب ــل رئي دخ
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• جئــت لأتســلَّم منكــم أســامة بــن لادن، فهــو إرهابــي دولــي، 
وقــد دبَّــر قبــل أيــام هجومــا علــى ســفيرنا لديكــم أثنــاء عودتــه 
مــن كابــل إلــى بيشــاور، ثــم إنــك وعدتنــي بتســليمه إلــيَّ فــي 

لقائنــا الأول.
كان المــا عمــر مائــا جهــة الحائــط مســندا رأســه قليــا، 

ــال: فق
• أولا، أنــا لــم أعــدك بتســليمه، وإنمــا قلــت إننــي أتوقــع 
منكــم تزويــدي بأدلــة ملموســة حتــى أعرضهــا علــى القضــاة 
ــا  ــا بم ــه قمن ــت ضلوع ــة تثُب ــت الأدل ــإن كان ــن، ف والمختصي
ــا أن الأمــر غيــر صحيــح. يجــب، وإن كانــت غيــر ذلــك عرفن

قبل إكمال الملا عمر لحديثه قال تركي:
• أنــت وعدتنــي بتســليم هــذا الإرهابــي، وعليــك الوفــاء 

عهــده. ينقــض  لا  فالمســلم  بوعــدك، 
عاد الملا متحدثا بهدوء كعادته:

• قلــت إنــي لــم أعــدك بذلــك، وهــذا الرجــل لاجــئ عندنــا، وهــو 
رجــل مســلم مصــونُ الــدم، ولا يجــوز لنــا تســليم لاجــئ عندنــا 

دون وجــود أدلــة دامغــة تبرئنــا أمــام الله وأمــام ضمائرنــا.
قاطعه تركي الفيصل محتدا:

، وعليــك الوفــاء بوعــدك، أيــن  • أنــت وعدتنــي بتســليمه إلــيَّ
الوفــاء بالعهــود؟

ب نظراتــه إلــى عينـَـيْ تركــي،  اعتــدل المــا فــي جلســته، وصــوَّ
ــةٍ  ــه مــع رعــدة خفي ــادٍ علي قائــا بصــوت مرتفــع والغضــبُ ب

فــي طــرف شــاربه لا يلاحظهــا إلا العارفــون بــه:
ــي  ــا رجــل مســلم أف ــم أعــدك بتســليمه؛ فأن ــي ل ــك إن ــت ل • قل
ــه  ــذي تصف ــى العهــود. وهــذا الرجــل ال بالوعــد وأعــرف معن
بالإرهابــي لا يعرفــه الأفغــان. فالأفغــان يعرفــون رجــا جاهــد 
معهــم بمالــه ودمــه عندمــا جاءهــم الغــزاة الســوفييت، فلعلــي 
إن ســلَّمتُ هــذا الرجــل ســيثور علــيّ الأفغــان ويقولــون: كيــف 
ــى  ــه إل ــه ودم ــا وشــاركنا مال ــد معن تســلم رجــا مســلما جاه

ــوه؟ ــن ليقتل الأميركيي
التقط الملا أنفاسه قليلا وسط وجوم الجميع وواصل:

• ثــم إنــي ســائلكُ: ألا تســتحي مــن أن تأتــي مــن أرض 
الحرميــن محــاولا تســلُّم مواطــن مــن مواطنيــك، مطــارَدٍ لاجــئٍ 
كــيْ تســلمه إلــى دولــة أجنبيــة؟ أنــت عربــي! والصحابــة 
العالــم  أكنــاف  إلــى  الإســام  أوصلــوا  الذيــن  هــم  العــرب 
ــي  ــت الآن تأت ــم. وأن ــور خيوله ــى ظه ــراة عل ــاة ع ــم حف وه
ــى الكفــار!  مــن بــادك تطلــب تســليم هــذا المســلم لتســلمه إل
ــر  ــرب المغاوي ــك الع ــن يســتحق النســبة لأولئ ــت لســتَ مم أن
الفرســان، كيــف يســمح لــي ضميــري أن أربــط يــدَيْ أســامة 
وأيــادي زوجاتــه وأطفالــه وأســلمهم لــك؟ هــذا مــا لا يرضــاه 
دينــي ولا إيمانــي ولا مروءتــي ولا عــادات قومــي، أنتــم 
ترتعــدون خوفــا مــن الأميركييــن وليســت عندكــم نخــوة! لســتم 

ــا. ــة قطع ــاد الصحاب أحف
ما إنْ نطق الملا عمر العبارة الأخيرة حتى وقف تركي:

• لقد أهنتني وطعنت في نسبي وأهنت عائلتي!
ثم رفع يده مودعا وخرج )33(.

لــم تفُلــح كل الوســاطات اللاحقــة فــي تســليم المــا عمــر 
ــن لادن  ــامة ب ــالِ أس ــة، وإخ ــر المحدق ــم المخاط ــه رغ لضيف

ــد كان  ــان. لق ــابقا لطالب ــا س ــد به ــي تعهَّ ــة الت ــروط الإقام بش
عمــر مقتنعــا بوجــوب حمايــة أســامة مــن منطلــق الديــن 
والفروســية، وكان راضيــا بــأن يفقــد ســلطانه وحكومتــه 
مقابــل الوقــوف عنــد مــا يــراه حقــا وأخلاقــا. ولــم ينقــل عنــه 
أيٌّ ممــن عايشــوه -فــي ســنوات اختبائــه الطويلــة- ندمَــه علــى 

ــاه الأجــل. ــى واف ــرار حت ــك الق ذل

نهاية حكاية
المــا  مــكان  عــن  الكشــف  عــدم  أســباب  مــن  كان  ربمــا 
ــتان،  ــى باكس ــراره إل ــة بف ــتخبارات الأميركي ــةُ الاس ــر ثق عم
ــزل  ــي من ــي ف ــل محم ــأن الرج ــة ب ــنطن مقتنع ــت واش إذ كان
ـاب مجلــة  تابــع للاســتخبارات الباكســتانية، بــل إن أحــد كُتّـَ
"نيويوركــر" قــام بتحقيــق صحفــي قبــل عــام واحــد مــن 
وفــاة المــا عمــر، تحــدَّث فيــه مــع اثنــي عشــر مســؤولا أمنيــا 
أميركيــا فأجمعــوا كلهــم علــى أن المــا عمــر "تحــت مــا يشــبه 
الإقامــة الجبريــة فــي باكســتان")34(، بــل إن القــدرة الفائقــة 
لطالبــان فــي إخفــاء زعيمهــا بــرزت فــي مواصلــة الأميركييــن 
الحديــث عــن وجــوده فــي باكســتان مــدة عاميــن بعــد وفاتــه. 
ح مديــر وكالــة  فعندمــا أعلنــت الحكومــة الأفغانيــة وفاتــه، صــرَّ
الاســتخبارات المركزيــة حينهــا ديفيــد بترويــس بأنــه لا يشــك 
ــة  ــه كان موجــودا بمنطق ــي بباكســتان، وأن ــي أن المــا توف ف
كراتشــي، ويرجــح أن يكــون توفــي بأحــد مستشــفياتها )35(.

ــاء المــا  ــم تنجــح فقــط فــي إخف ومــن الطريــف أن الحركــة ل
عمــر حيــا عــن أعدائــه، بــل نجحــت كذلــك فــي إخفــاء وفاتــه 
عــن أعدائــه وأتباعــه معــا. فعندمــا توفــي الرجــل اجتمــع 
القــادة وناقشــوا إعــان وفاتــه، ثــم رأوا أن يبقــوا الخبــر 

.)36( ســرا)...( 

ــة مــن مقابــات مــع  ــوم -المتحصل ــة الي ــة اليقيني لكــن الحقيق
ــه  ــت ب ــة واقتنع ــه الحرك ــا أعلنت ــل، ومم ــن الرج ــن م المقربي
ــم  ــة الســابقة- هــي أن الرجــل ل ــة الأفغاني واشــنطن والحكوم
ــر  ــل التفكي ــه، ولا قبِ ــرة اختفائ ــة فت ــتان طيل ــأ أرض باكس يط
فــي الذهــاب إليهــا لحظــة. فلــم يكــن يثــق فــي باكســتان، وكان 
ــن  ــا، حساســا م ــاد عنه ــى الابتع ــام ســلطانه- عل حريصــا -أي
تأثيرهــا علــى الشــأن الأفغانــي. وهكــذا ظــل ذلــك الرجــل لغــزا 
ــن  ــد عامي ــى بع ــه حت ــا حلَّ ــم تســتطع واشــنطن ولا عملاؤه ل
مــن وفاتــه )37(، ناهيــك أن يعلمــوا مــكان وجــوده إبــان 

ــل )38(. ــه الطوي اختفائ
ــر تتدهــور،  ــا عم ــدأت صحــة الم ــع عــام 2013، ب ــي مطل ف
ــن  ــى أماك ــور عل ــا ظهــرت بث ــة، كم ــح كحــة متواصل ــدأ يك فب
ــوس  ــرة الجل ــن كث ــذوي م ــدأ ي ــذي ب ــده ال ــن جس ــة م مختلف
داخــل الأماكــن المغلقــة )]6[(. اقتــرح عبــد الصمــد وعبــد 
الأحــد وعبــد الجبــار مــرارا علــى المــا أن يصحبــوه إلــى 
مستشــفيات داخــل باكســتان، لكنــه رفــض رفضــا قاطعــا، ثــم 
أســرَّ لعبــد الجبــار بأنــه واثــق مــن أن هــذا هــو مــرض موتــه، 
وفــي 25 مــن إبريل/نيســان 2013، ارتقــى إلــى جــوار ربــه.

قــام عبــد الجبــار والأخــوان عبــد الصمــد وعبــد الأحــد بدفنــه 
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ليــا فــي مقبــرة قريبــة مــن مــكان وفاتــه دون إشــعار أحــد، ثــم 
ك عبــد الجبــار مســرعا إلــى مدينــة كويتــا ليخبــر زعمــاء  تحــرَّ
الحركــة، حامــا نبــأ رحيــل واحــد مــن أكثــر الشــخصيات 
تأثيــرا فــي تاريــخ أفغانســتان المعاصــر. ففــي ذلــك المســاء، 
وبعيــدا عــن أنظــار العالــم ووكالات الأنبــاء، هــوى حَجــرٌ آخــر 

مــن أحجــار أرض خراســان، اســمه المــا محمــد عمــر.

___________________________

* للتوسُّــع أكثــر يمكــن مراجعــة كتــاب "حجــر الأرض: صــراع 
الغــزاة والحمــاة فــي أفغانســتان" للكاتــب.
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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله نبينــا 
محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهــداه. 

وبعد..
فــإن الله عــز وجــل يخلــق مــا يشــاء مــن مخلوقاتــه، 
ويختــار مــن كل خلــق أفضلــه وأكملــه. اختــار مــن الملائكة 
ــن  ــار م ــن. واخت ــاس الرســلَ والنبيي ــن الن ــن، وم المقربي
الســماوات الســابعةَ، فجعلهــا مقــر المقربيــن مــن ملائكتــه، 

ــى كرســيه وعرشــه. ــرب إل والأق
واختــار مــن البقــاع والأمكنــة أشــرفها كالمســاجد، ومكــةَ 
المكرمــة فخصهــا بمــا خصهــا بــه. واختــار مــن الأزمنــة 

القــدر.  أفضلهــا كيــوم الجمعــة، ويــوم عرفــة، وليلــة 
ــى شــهر  ــا ســبحانه وتعال ــي اختاره وأفضــل الشــهور الت

ــارك.  ــان المب رمض
ــة  ــى عظم ــدل عل ــكان ت ــان والم ــة الزم ــت عظم ــا كان ولم
أجــر الأعمــال الصالحــة فيــه، وكانــت الأعمــال كثيــرة 
ــي  ــال الت ــل الأعم ــان أفض ــم بي ــن المه ــة، كان م ومتنوع
ينبغــي أن ينشــغل بهــا العبــد فــي شــهر رضمــان المبــارك.

ــر  ــوف نقتص ــي س ــة الت ــذه الكلم ــوع ه ــو موض ــذا ه وه
فيهــا علــى ذكــر بعــض مــن أفضــل الأعمــال فــي هــذا 

الشــهر الكريــم، وهــي:

أفضل الأعمال
في شهر رمضان

الشيخ أبو حفص الموريتاني
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1 - الصيام
ــام مــن أفضــل الأعمــال عنــد الله تعالــى ســواء كان فــي  الصي
رمضــان أو غيــره، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، يقــول: 
ــل  ــال الله: كل عم ــه وســلم: )ق ــى الله علي ــال رســول الله صل ق
ابــن آدم لــه، إلا الصيــام، فإنــه لــي وأنــا أجــزي بــه، والصيــام 
ــب،  ــث ولا يصخ ــا يرف ــم ف ــوم أحدك ــوم ص ــة، وإذا كان ي جن
ــق  ــم( متف ــرؤ صائ ــي ام ــل إن ــه، فليق ــد أو قاتل ــإن ســابه أح ف
عليــه. ويــزداد فضــل الصــوم إذا كان فــي شــهر رمضــان الــذي 

اختصــه الله تعالــى بفــرض صيــام علــى عبــاده.
قــال صلــى الله عليــه وســلم: )مــن صــام رمضــان إيمانـًـا 
واحتســاباً، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، ومــن قــام ليلــة القــدر 
إيمانًــا واحتســاباً، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه( متفــق عليــه.

2 - القيام
قيــام الليــل مــن أفضــل الأعمــال، فقــد أمــر الله بــه نبيــه صلــى 
ــك  ــة ل ــه نافل ــل فتهجــد ب ــن اللي ــه: }وم ــه وســلم بقول الله علي
عســى أن يبعثــك ربــك مقامــا محمــودا{ ]الإســراء: 79[. 
ووصــف بــه عبــاده الصالحيــن بقولــه: }كانــوا قليــا مــن الليــل 

ــات: 17[. ــون{ ]الذاري ــا يهجع م
وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: كان النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- يقــوم مــن الليــل حتــى تتفطــر قدمــاه، فقلــت لــه: 
لــم تصنــع هــذا، يــا رســول الله، وقــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن 
ذنبــك ومــا تأخــر؟ قــال: »أفــا أكــون عبــدا شــكورا!«. متفــق 

عليــه. 
ويتأكــد قيــام الليــل، ويــزداد فضلــه فــي شــهر رمضــان، فعــن 
أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن رســول الله - صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: )مــن قــام رمضــان إيمانــا واحتســابا غفــر لــه مــا 

تقــدم مــن ذنبــه(. متفــق عليــه. 
ــى  ــام حت ــع الإم ــح م ــاة التراوي ــة بص ــام كل ليل ــل قي ويحص
ينصــرف. فعــن أبــي ذر رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: )مــن قــام مــع إمامــه حتــى ينصــرف 

ــة( رواه أحمــد والترمــذي وصححــه. ــام ليل ــه قي كتــب ل

3 - قراءة القرآن
قــراءة القــرآن - فــي أي وقــت - مــن أفضــل الأعمــال عنــد الله، 
فعــن أبــي أمامــة - رضــي الله عنــه - قــال: ســمعت رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: )اقــرؤوا القــرآن؛ فإنــه يأتــي 

يــوم القيامــة شــفيعا لأصحابــه(. رواه مســلم.
ويــزداد فضــل قــراءة القــرآن فــي شــهر رمضــان الــذي أنــزل 

فيــه القــرآن، فهــو شــهر القــرآن بامتيــاز.
ولذلــك كان صلــى الله عليــه وســلم يخصــص مــن وقتــه للقــرآن 

ومدارســته فــي رمضــان مــا لا يخصــص فــي غيــره.
ــول الله  ــال: كان رس ــا، ق ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــن اب ع
صلــى الله عليــه وســلم أجــود النــاس، وكان أجــود مــا يكــون 
فــي رمضــان حيــن يلقــاه جبريــل، وكان جبريــل يلقــاه فــي كل 
ليلــة مــن رمضــان، فيدارســه القــرآن، فلرســول الله صلــى الله 

ــح  ــن الري ــر م ــود بالخي ــل أج ــاه جبري ــن يلق ــلم حي ــه وس علي
ــاري. ــلة(. رواه البخ المرس

4 - الصدقة
ــال  ــى. ق ــى الله تعال ــا إل ــال وأحبه ــل الأعم ــن أفض ــة م الصدق
ِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ  تعالــى }مَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُْفِقـُـونَ أمَْوَالهَُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
ُ يضَُاعِــفُ  ــةٍ وَاللَّ ــي كُلِّ سُــنْبلُةٍَ مِائَــةُ حَبَّ أنَْبتََــتْ سَــبْعَ سَــناَبِلَ فِ

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ )البقــرة/261(. ــاءُ وَاللَّ ــنْ يشََ لِمَ
ويــزداد أجــر الصدقــة وفضلهــا فــي شــهر رمضــان. عــن 
ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: كان رســول الله -صلــى 
ــي  ــون ف ــا يك ــاس، وكان أجــود م ــه وســلم- أجــود الن الله علي
رمضــان حيــن يلقــاه جبريــل، وكان جبريــل يلقــاه فــي كل ليلــة 
مــن رمضــان فيدارســه القــرآن، فلرســول الله - صلــى الله 
عليــه وســلم - حيــن يلقــاه جبريــل أجــود بالخيــر مــن الريــح 

المرســلة(متفق عليــه(. 
ــن  ــن، فع ــر الصائمي ــي شــهر رمضــان تفطي ــة ف ــن الصدق وم
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زيــد بــن خالــد الجهنــي رضــي الله عنــه عــن النبــي - صلــى الله 
عليــه وســلم - قــال: )مــن فطــر صائمــا؛ كان لــه مثــل أجــره، 
غيــر أنــه لا ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيء(. رواه الترمــذي 
والنســائي وابــن ماجــه، وابــن خزيمــة وابــن حبــان فــي 
ــح". ــث حســن صحي ــال الترمذي:"حدي ــا"، وق "صحيحيهم

5 - الذكر
ــال  ــات، وأجــل الطاعــات. ق ــن أفضــل القرب ــى م ــر الله تعال ذك
ــى:  ــال تعال ــوت: 45[، وق ــر{ ]العنكب ــر الله أكب ــى: }ولذك تعال
}فاذكرونــي أذكركــم{ ]البقــرة: 152[ وقــال تعالــى: }واذكــروا 
الله كثيــرا لعلكــم تفلحــون{ ]الجمعــة: 10[، وعــن أبــي أمامــة 
رضــي الله عنــه؛ أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
وأحمــده،  وأكبــره،  تعالــى،  أذكــر الله  أقعــد  "لأن  قــال:   -
وأســبحه، وأهللــه، حتــى تطلــع الشــمس؛ أحــب إلــي مــن أن 
ــد إســماعيل، ومــن بعــد العصــر حتــى  أعتــق رقبتيــن مــن ول
تغــرب الشــمس؛ أحــب إلــي مــن أن أعتــق أربــع ]رقــاب[ مــن 
ــة  ــزداد أهمي ــد بإســناد حســن. وت ــد إســماعيل. (رواه أحم ول

ــي شــهر رمضــان. ــه وأجــره ف ــر وفضل الذك

6 - الدعاء
الدعــاء هــو مــخ العبــادة، وروحهــا، بــل هــو العبــادة نفســها. 
قــال الله تعالــى: }وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِــي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ إِنَّ الَّذِيــنَ 
يسَْــتكَْبِرُونَ عَــنْ عِباَدَتِــي سَــيدَْخُلوُنَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيــنَ{ ]غافــر: 
60[، وقــال تعالــى: }ادعــوا ربكــم تضرعــا وخفيــة إنــه لا 

ــن{ ]الأعــراف: 55[.  يحــب المعتدي
وللدعــاء ارتبــاط وثيــق بالصيــام، ولذلــك جــاءت آيــة الدعــاء 
ــى: }وإذا  ــال تعال ــرة، فق ــورة البق ــي س ــام ف ــات الصي ــن آي بي
ســألك عبــادي عنــي فإنــي قريــب أجيــب دعــوة الــداع إذا 
ــه وســلم  ــى الله علي ــرة: 186[، وكان صل ــة ]البق دعــان{ الآي

ــد فطــره. يدعــو عن
وروى الترمــذي مــن حديــث أبــي هريــرة وحســنه: )ثــاث لا 
تــرد دعوتهــم: الصائــم حتــى يفطــر، والامــام العــادل، ودعــوة 
ــاد  ــى الدعــاء والاجته ــي الحــرص عل ــك ينبغ ــوم(. ولذل المظل

فيــه فــي هــذا الشــهر الكريــم.

7 - صلة الرحم
ممــا ينبغــي الحــرص عليــه فــي شــهر رضمــان وغيــره صلــة 
ــن كان  ــال: »م ــلم - ق ــه وس ــى الله علي ــال صل ــد ق ــم، فق الرح
يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر، فليكــرم ضيفــه، ومــن كان يؤمــن 
بــالله واليــوم الآخــر، فليصــل رحمــه، ومــن كان يؤمــن بــالله 

واليــوم الآخــر، فليقــل خيــرا أو ليصمــت«. متفــق عليــه. 
وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إن الله تعالــى خلــق الخلــق، 
حتــى إذا فــرغ منهــم قامــت الرحــم فقالــت: هــذا مقــام العائذ بك 
مــن القطيعــة، قــال: نعــم، أمــا ترضيــن أن أصــل مــن وصلــك، 
ــال  ــم ق ــك، ث ــك ل ــال: فذل ــى، ق ــت: بل ــك؟ قال ــن قطع وأقطــع م
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم: اقــرؤوا إن شــئتم: }فهــل 
عســيتم إن توليتــم أن تفســدوا فــي الأرض وتقطعــوا أرحامكــم 

أولئــك الذيــن لعنهــم الله فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم{ ]محمــد: 
22 - 23[ متفــق عليــه. )1( وفــي روايــة للبخــاري: فقــال الله 

تعالــى: )مــن وصلــك، وصلتــه، ومــن قطعــك، قطعتــه(

8 - العمرة
ــن  ــي شــهر رمضــان العمــرة، فعــن اب مــن أفضــل الأعمــال ف
عبــاس رضــي الله عنهمــا: أن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 
ــي(  ــدل حجــة - أو حجــة مع ــي رمضــان تع ــرة ف ــال: )عم - ق

متفــق عليــه.
وهنالــك حجــة وعمــرة يوميــة ينبغــي الحــرص عليهــا، وعــدم 
ــم، فعــن انــس  ــط فيهــا، خاصــة فــي هــذا الشــهر الكري التفري
رضــي الله عنــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»مــن صلــى الفجــر فــي جماعــة ثــم قعــد يذكــر الله حتــى تطلــع 
الشــمس ثــم صلــى ركعتيــن كانــت لــه كأجــر حجــة وعمــرة«. 
ــة  ــة تام ــلم: »تام ــه وس ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: ق ق

تامــة«. رواه الترمــذي، وحســنه الألبانــي.

9 - الاجتهاد في العشر الأواخر
عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: كان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، »إذا دخــل العشــر، أحيــا الليــل، وأيقــظ أهلــه، 

وجــد وشــد المئــزر« مســلم.
وقالــت رضــي الله عنهــا: )كان رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يجتهــد فــي العشــر الأواخــر، مــا لا يجتهــد فــي غيــره( 

مســلم.

10 - الاعتكاف
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــا النب ــظ عليه ــكاف ســنة حاف الاعت

ــي شــهر رمضــان. ــا ف ــي الحــرص عليه ــه، فينبغ ــي حيات ف
ــه  ــى الله علي ــي - صل عــن عائشــة رضــي الله عنهــا: )أن النب
وســلم - كان يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان، حتــى 
توفــاه الله تعالــى، ثــم اعتكــف أزواجــه مــن بعــده.( متفــق 

ــه.  علي

11 - تحري ليلة القدر وقيامها
ليلــة القــدر خيــر مــن ألف شــهر، ومــن فضلهــا أن القــرآن نزل 
ــدر:  ــدر{ ]الق ــة الق ــي ليل ــاه ف ــا أنزلن ــى: }إن ــال الله تعال فيها.ق
ــي  ــاه ف ــا أنزلن ــى فيهــا: }إن ــال تعال ــة ق ــة مبارك 1[. وهــي ليل

ليلــة مباركــة{ ]الدخــان: 3[ الآيــات.
وعــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - عــن النبــي - صلــى الله 
ــا واحتســابا  ــدر إيمان ــة الق ــام ليل ــال: )مــن ق ــه وســلم - ق علي

غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه(. متفــق عليــه. 
عليــه وســلم، وصحابتــه  كان رســول الله صلــى الله  وقــد 

الطاعــة. فــي  والاجتهــاد  بالقيــام،  يتحرونهــا 
تقبــل الله صيامنــا وصيامكــم، وقيامنــا وقيامكــم، ضاعــف لنــا 

ولكــم الأجــر.
وكل عام وأنتم بخير.



ةٌ رمضانُها عنوانُهـا هي أمَّ

طــــــابَ الــصـيـامُ لأمــتـي والـمـونـقُ
وافـــــى مـغـانـــيها فـبـشَّـتْ وازدهـــتْ
هــو شـهـرها الـمـشهودُ أكـرمـه الـذي
ـت لـــيــالٍ مُــقــمـراتٌ بــالـرضـا هـــلّـَ
وبــلـيـلـةِ الـــقـَـدْرِ الـمـنـيـفةِ كــرمــةٌ
قـــــد أنُـــزلَ الــقـــرآنُ فـيـهـا وانـجـلى
فــالــذكـرُ تــحـفـظـه عــنــايـةُ ربِّـــنــا
ـرُ أمـــةً شــهــر الــصـيـامِ أتــــى يـُـذكَِّ
هـــي أمــةُ الـنـصرِ الـمـبينِ )بـبـدرِها(
الله يــنــصــرُهـــا بــأجــنــادِ الــسَّــمــا
ةٍ أيــامُــهــا كـــانــت مــشــاهـدَ عـــــزَّ
نـُـصِـــرَتْ عــلـى كــلِّ الـذيـنَ تـجـمعوا
وبــشـهـرهـا هـــــذا مــآثــرُهـا عــلــى
بـالـجـــودِ والـصـدقـــاتِ والإيـثـارِ فــي
هـــي أمـــةُ الـرحـماتِ تـُـؤوي خـائـفا
ـــــةٌ رمــضـانـُهـا عــنـوانـُهـا هـــــي أمَّ
والـطـيـبـــاتُ الــدانـيـــاتُ لــكــلِّ مًــــن
ـــةُ الـقـيـمِ الـحِـسـانِ وبـابـُها هـــي أمَّ
هـا الــهــادي وســيـرتـُه زهـــتْ ونـبـيّـُ
صــلــــى عــلـيـــه الله لـــم يــتـركْ لــنـا
ــتـَـــه لــنـيـلِ ثــوابـهـا قــــــد حــــثَّ أمَّ
لـــــم يـُـحْـصَ فـيـه ثـوابـُها وجـزاؤُهـا
فـــاسلكْ سـبيلَ الـقربِ مـن ربِّ الورى
يـعـــطي ويـمـنحُ مَـن يـــشاءُ ولـم تـزلْ
مَـــن يـغـتـــنمْ شــهـرَ الـصـيامِ عـبـادةً
يـُـحْــرِزْ لــــه فــضـلا يـــراهُ إذا جــثـا
ولأمـــتــــي فـــتــــحٌ قــريــــبٌ فــيــه لا

وزمـــانـُـه الــحُــلـوُ الــبــهـيُّ الــريِّــقُ
ـقُ ولأهـــلِــهــــا أشـــواقـُـهــم تـــتــدفّـَ
يـعـفـــو عـــن الـعـــبدِ الـمـنيبِ ويـُعـتقُ
فـَـبِــنـُورِ آيـــــاتِ الـمـثـانـي تـُـشــرقُ
لـلـصـائـمـيـن فـَـسَـعـيـُهـم لايـُـســبـَقُ
لـــيـــــلُ الـــضــلالِ فـــآيـُـه لاتــخــلـَقُ
والــمــرجـفـون هُـــراؤُهــم يــتــمـزقُ
ـــقُ ولـــعــلــهــا بــالــبــيِّــنـاتِ تـُـــوَفّـَ
وبــكــــلِّ مــعـركـةٍ تــصـولُ وتــصـدقُ
فاســألْ يجُِبْــكَ فليــس ينســى )الخنــدقُ(
ولــهـا بــنـودُ بــنـي الـبـطـولةِ تـخـفقُ
لـقـتـالـهـا رغـــــم الــفـيـالـقِ تـُـطــبـقُ
مــــــرِّ الــلــيـالـي وجـــهُـــه يــتــألــقُ
ضـنـــك الـسـنين عـطـاؤُها هــو أخـلقَُ
ويــــرومُ مـعـشـرَها الـفـقـيرُ الـمـمـلقُ
حــيــثُ الـعـبـــادةُ بـالـفـضائلِ تـــورقُ
وافــــــى فـتـُعـــطي الـخـيـــرَ لا تـَتـَمَـلَّقُ
عـــــن فــضـلِـهـا ووفــائِـهـا لايـُـغـلـقُ
وبــغــيــرِ وحـــــيِ إلـــهِــه لايــنــطـقُ
إلا الـــهـــدايــةَ بــالــمــآثــرِ تـــعــبــقُ
فـالـخيرُ فــي الـشَّـهرُ الـمـباركِ يـغدقُ
فــعــطـــاءُ ربِّــــك يــابــنَ آدمَ يـُـرمَــقُ
فــحِــبـاءُ بــارئِـنـا الـمـعـظَّـمِ مــطـلـقُ
رَحَــمَــاتـُــه بــيــن الــخـلائـقِ تــدفــقُ
قُ ولــهــــا وقــــد هــــلَّ الــهـلالُ يـُـوفّـَ
فـــي الـــحشرِ يـومَ الـبعثِ قـــومٌ أمـلقوا
يــبـقـــى بـدنـيـاهـــا الـكـريـمةِ مـحـنـَقُ

محمد التميمي




